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بسم الله الرحمن الرحيم

مقدمة المؤسسة
ــم  ــوم نع ــن عم ــدم، م ــا ق ــاء ب ــم والثن ــا أله ــكر ب ــه الش ــم ول ــا أنع ــى م ــد لله ع الحم
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر الخلــق 

أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.

أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث التأســيس والتبيــن 
ــة أو العلــوم الإنســانية فحســب، بــل شــمل  ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربي
غرهــا مــن العلــوم التــي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعــددت المعطيــات الفكريــة، إلا 
أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط الله فيــه مــن شيء كــا جــاء في 
ءٍ﴾)الأنعــام: 38(، كــذا نجــد يجــري مجــراه  طْنـَـا فِ الْكتَِــابِ مِــنْ شَْ قولــه تعــالى: ﴿مَــا فَرَّ
ءٍ أحْصَيْنـَـاهُ فِ إمَِــامٍ مُبيٍِن﴾)يــس: 12(، غايــة مــا في الأمــر أن  في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
أهــل الاختصاصــات في العلــوم كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون 
مــا تخصصــوا فيــه حــاضًرا وشــاهدًا  فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديث العــترة النبوية 
ــن  ــنن والقوان ــك الس ــول إلى تل ــاد العق ــوق لإرش ــم الش ــد أخذه ــارعون وق )( فيس

والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن الكريــم والعــترة النبويــة.

مــن هنــا ارتــأت مؤسســة علــوم نهــج البلاغــة أن تتنــاول تلــك الدراســات العلميــة 
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المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي )( وفكــره ضمــن 
ــي  ــة( الت ــوث العلمي ــات والبح ــلة الدراس ــومة بـ)سلس ــة موس ــة وفكري ــلة علمي سلس
يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا ونشرهــا في داخــل العــراق وخارجــه 
بغيــة إيصــال هــذه العلــوم إلى الباحثــن والدارســن وإعانتهــم عــى تبيــن هــذا العطــاء 
ــه وتقديــم رؤى  الفكــري والانتهــال مــن علــوم أمــر المؤمنــن )( والســر عــى هدي

ــة وحقولهــا المتعــددة. ــراء المعرف ــدة تســهم في إث ــة جدي علمي

ــا إلا واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي وفــق  ومــا هــذه الدراســة التــي بــن أيدين
أصحابهــا للغــوص في بحــر علــم أمــر المؤمنــن )(  فقــد أذن لهــم بالدخــول إلى مدينــة 
ــوم،  ــدان العل ــة في مي ــات العلوي ــر تلــك المروي ــان أث ــة بي ــزود منهــا بغي ــوة والت ــم النب عل
 )( ــن ــام الحس ــه الإم ــلي )( لابن ــام ع ــة الإم ــل وصي ــة تحلي ــت الدراس إذ تناول
ــك  ــة في تل ــة والفرعي ــدوال الأصلي ــول إلى ال ــاب للوص ــات الخط ــف آلي ــاطة كش بوس

ــي وردت فيهــا. ــة الت ــدروس التربوي ــة والوقــوف عــى ال الوصي

فجزى الله الباحثن خر الجزاء فقد بذلوا جهدهم وعى الله أجرهم.

والحمد لله ربّ العالمن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة



الفصل الأول

المداخل التمهيدية
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المقدمة:

إن تحليــل الخطــاب مــن العلــوم اللســانية التــي كان لهــا أســاس في المؤلفــات العربيــة 
ــوه  ــن أسس ــن الغربي ــي ولك ــن جن ــاني واب ــر الجرج ــد القاه ــب عب ــا كت ــة، ومنه القديم
بوصفــه علــا لســانيا جديــداً وهــذا الأمــر أدی إلــی ابتعــاد اللســانين العــرب عــن تحليــل 
ــة  ــق لكشــف الحقيق ــل الخطــاب طري ــر بالذكــر ان تحلي ــه. والجدي الخطــاب والبحــث في
الموجــودة عــا وراء النص.وتحليــل الخطــاب لــكل نــص هــو كشــف الحقائــق الموجــودة 

في فكــر الكاتــب واتجاهــه.

تعــد اللغــة المنطوقــة والمكتوبــة مــن أهــم وســائل الإتصــال الإنســاني، لذلــك 
ــا هــي التــي  حظيــت بنصيــب وافــر مــن الدراســة منــذ القــدم. وهــي انعــكاس للفكــر لأنهَّ
تعكــس الفكــر، وتحليــل الخطــاب مصطلــح جامــع ذا اســتعالات عديــدة، يشــتمل علــی 
ــة   و الســيائيةواجتاعية ونفســية وأســلوبية...  مجــالات واســعة مــن الأنشــطة: التداولي

هــذا البحــث اختــار دراســة »تحليــل خطــاب الرســالة الـــ»31« مــن نهــج البلاغــة« 
ــه مــن المواضيــع التــي لم تنــل حظهــا مــن الدراســة والتحليــل بــن الرســائل والكتــب  لأنَّ
التــي تختــص بـ»نهــج البلاغــة« بشــكل خاص.يقــوم البحــث علــی دراســة الــدوال 
الأصليــة والفرعيــة في ضــوء تحليــل الخطــاب في رســالة الإمــام علی)(إلــی ابنــه 
ــات  ــل الرســالة بوســاطة كشــف آلي ــی تحلي الإمــام حســن)(.هذا البحــث يهــدف إل
ــرار،  ــي التك ــات ه ــذه الآلي ــة وه ــة والفرعي ــی الــدوال الأصلي ــول إل ــاب للوص الخط

والإحالــة والأدوات الإنســجامية...



الأنساق التربوية في نهج البلاغة -وصية الإمام علي )( لابنه الحسن )( اختياراً(14

يعــد نهــج البلاغــة للإمــام علي)(مــن الكتــب التــي يشــر إليهــا كثــرٌ مــن 
ــح كلام  ــن أفص ــو م ــة ؛ه ــة العربي ــب البلاغ ــرت كت ــا ذك ــر والأدب كل ــاب الفك أصح
ــة  ــة ونحوي ــورا بلاغي ــه ص ــن دفتي ــم ب ــاب يض ــو كت ــول الله)( وه ــد رس ــرب بع الع
ولســانية كثــرة تســتحق أن يقــف الدارســون علــی كل واحــدة منهــا لتخــص بدراســة 
ــاب  ــق بكت ــي تتعل ــانية الت ــات اللس ــهام في الدراس ــث الإس ــذا البح ــتقلة.فيحاول ه مس
نهــج البلاغــة، ذلــك بــأن الدراســات اللســانية في نهــج البلاغــة قليلــة جــدا. فلــكل بحــث 
ــي- ــج الوصف ــی المنه ــتناد عل ــث الإس ــة البح ــت طبيع ــد اقتض ــه، فق ــئ علي ــج يتك منه
التحليــلي الــذي يحــاول الوقــوف علــی الــدوال الاصليــة والفرعيــة في الرســالة بوســاطة 
تحليــل التكــرار والإحالــة والأدوات الإنســجامية و...الــی جانــب الأدوات التكميليــة 

ــة. ــادر الوثيق ــهادا بالمص ــة استش ــادة المنقول ــق الم ــاء وتوثي ــق والإحص كالتعلي

من هذا المنطلق،سيحاول البحث الإجابة عن الأسئلة الآتية:

1-كيف يستعمل الإمام موضوع التربية في نص الرسالة؟

2-كيــف يتبلــور اســتعال آليــات الإنســجام في تحليــل الــدوال الأصليــة والفرعيــة 
وأي آليــات الإنســجام يســتعمل أكثــر مــن الآخريــن؟

3-هل يهتم الإمام بأنواع التربية مساويا؟

الدراسات السابقة:

ينبغي الإشارة إلى الدراسات السابقة التي لها صلة،بهذه الدراسة:

إلــی  مــن كربــلاء  الســلام  1-تحليــل الخطــاب لخطــب الإمــام الحســن عليــه 
ــنة  ــدی، س ــميه حمي ــة س ــمنان، طالب ــة س ــتر، جامع ــة الماجس ــل درج ــث لني ــة، بح المدين

2013م. /1392
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ــنّ في الفصــل الأول أســئلة البحــث  يشــتمل هــذا البحــث علــی أربعــة فصــول، ب
والأهــداف والمنهــج.وفي الفصــل الثــاني يبــن المفاهيــم النظريــة في تحليــل الخطــاب، 
ويشــتمل الفصــل الثالــث الظــروف الإجتاعيــة مــن الســقيفة إلــی زمــن حكومــة يزيــد. 
والفصــل الرابــع يحلــل الخطــب وينتــج. إتجهــت هــذه الدراســة إلــی تحليــل خطــب الإمام 
الحســن عليــه الســلام والباحثــة بصــدد تبيــن الــدوال الأصليــة والفرعيــة وآيديولوجيــة 
الإمــام في الخطــب وتبيــن أوضــاع المجتمــع آنــذاك. وهــذا البحــث يهــدف إلــی أن للإمام 

اســلوبا یختلــف عــن اســلوب آخــر في مواقــف مختلفــة.

2-الدنيــا في خطــب نهــج البلاغــة، دراســة في تحليــل الخطــاب، بحــث لنيــل درجــة 
الماحســتر، جامعــة الزهرا)(طالبــة ســمرا عبــدی يــاش، ســنة2012/1391م.

اتجهــت هــذه الدراســة إلــی موضــوع الدنيــا في خطــب نهــج البلاغــة وبيــان العوامــل 
المؤثــرة علــی الــكلام في 40خطبــة وعلاقتهــا بنوعيــة شــخصية المخاطبــن بوســاطة 
تحليــل الخطــاب الوظيفــي، إحــدی اتجاهــات تحليــل الخطــاب حســب نظريــة هاليــدي.

3-تحليــل خطــاب التقــوی في نهــج البلاغــة، بحــث لنيــل درجــة الماجســتر،جامعة 
الزهــراء )(،طالبــة فاطمــه عابدينــی بور،ســنة2016/1394.

ــر  ــاب أم ــل خط ــة وتحلي ــج البلاغ ــوی في نه ــوع التق ــت موض ــة درس ــذه الدراس ه
المؤمنــن )(بوســاطة حضــوره في نصــه وحضــور المخاطــب في الخطــاب وتنــاول لغــة 
ــة مســتويات)المعجمي،التركيبي،البياني(.اعتمد البحــث علــی  خطــاب التقــوی في ثلاث
المنهــج التــدوالي للخطــاب حســب رؤيــة بــن ظافــر الشــهري أحــد علــاء تحليــل الخطــاب 

في الدراســات اللغويــة.

هــذا البحــث يقســم علــی أربعــة فصول.تتنــاول الباحثــة في الفصــل الأول الهــدف 
ــة البحــث. ــار الموضــوع والنتيجــة وأســئلة والفــروض وخلفي والموضــوع وســبب اختي
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وفي الفصــل الثــاني تتنــاول المداخــل التمهيديــة الــذي يقســم علی قســمن، القســم الأول 
ــتراتيجياته.وفي  ــأته واس ــه ونش ــاب ومفهوم ــل الخط ــاني تحلي ــم الث ــة والقس ــج البلاغ نه
الفصــل الثالــث تحلــل البعــد التواصــلي والمعينــات واقســامها.وفي الفصــل الرابــع تحلــل 

النصــوص علــی أســاس المســتوی المعجمــي والــدلالي والبيــاني.

ــذا  ــة لأن ه ــل التمهيدي ــم المداخ ــالة في قس ــذه الرس ــن ه ــث م ــذا البح ــتعمل ه اس
البحــث يريــد تحليــل الخطــاب في ضــوء نظريــة لاكلــو ومــوفي ولكــن في البدايــة يعــرف 
المبــاني الخاصــة لتحليــل الخطــاب ثــم يدخــل إلــی نظريــات لاكلــو ومــوفي وهــذا البحــث 
يحلــل الــدوال مــن طريــق أدوات الإنســجام وآلياتــه وفي قســم اســتعال آليات الإنســجام 

مشــتركة مــع هــذه الرســالة.

4-تحليــل تحــول خطابــات  الديمقراطيــة في الثــورة الإســلامية، بحــث لنيــل درجــة 
الدكتــوراه، جامعــة علامــة الطباطبائب،طالــب احمــد عــلي حسابي،ســنة2013/1392.

إتجهــت هــذه الدراســة  إلــی خطابــات الديمقراطيــة في الثــورة الإسلامية.ويقســم 
هــذا البحــث علــی خمســة فصول:يتنــاول في الفصــل الأول الهــدف والموضــوع واختيــاره 
ــل  ــاول المداخ ــاني يتن ــل الث ــث. وفي الفص ــة البح ــث وخلفي ــئلة البح ــروض وأس و الف
التمهديــة وتعاريــف الخطــاب وتحليــل الخطــاب وتعريــف الديمقراطيــة و... . وخصص 
الفصــل الثالــث بمنهــج البحــث والتحليــل وكيفيــة تطبيقــه ودرس في الفصــل الثالــث 
البحــث الخامــس مــن كل المعلومــات  تحليــل المعلومــات والإحصائيات.وينتــج في 

ــة. ــات وفــق البحــوث النظري والإحصائي

وتكــون المعلومــات المشــتركة في هــذا البحــث مــع هــذه الرســالة  في البحــوث 
النظريــة، هــذه الرســالة تــدرس نظريــة تحليــل الخطــاب عامــة ونظريــة الســلطة للاكلــو 
وموفي،يعنــي اســتعال نظريــة لاكلــو ومــوفي اطــاراً وحــدوداً لتبيــن تحــول خطــاب 
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ــدي. ــاب النق ــل الخط ــع تحلي ــوفي م ــو وم ــة لاكل ــم نظري ــج ويدغ ــة، ويندم الديمقراطي
وهــذا البحــث يســتعمل النظريــات والبحــوث النظريــة  التــي اســتعملت في هذه الرســالة 

ــو. ــة لاكل ــاطة نظري ــات بوس و التقني

5-تحليــل خطــاب مجمــع )جمعية(رجــال الديــن المقاتلــن مــع التاكيــد علــی العقدين 
ــة  ــة الطباطبائي،طالب ــة علام ــوراه، جامع ــة الدكت ــل درج ــث لني »1388-1367«. بح

ســعيده أميني،ســنة2011/1390.

ــد جــاءت هــذه الدراســة في   فككــت هــذه الدراســة تحــول الخطــاب في عقدين،وق
خمســة فصول.خصــص الفصــل الأول بعــرض تمهيــد نظري،وأجــری في الفصــل الثــاني 
البحــوث النطريــة وفي الفصــل الثالــث يتنــاول كيفيــة البحــث وخصــص الفصــل الرابــع 

بتوصيــف وتبيــن المعلومــات ويشــمل  الفصــل الخامــس النتيجــة وخاتمــة البحــث.

تهــدف الباحثــة مــن هــذه الدراســة  إلــی كشــف خصائــص الخطــاب في جمعيــة رجال 
الديــن المقاتلن.وللوصــول إلــی هــذا الهــدف يدغــم نظريــة لاكلــو ومــوفي ونظريــة 
الخطــاب النقــدي لفركلاف.يشــترك هــذا البحث مــع هــذه الرســالة في النظريات،خاصة 
هــذه الرســالة تســتعمل نظريــة الــدال والمدلــول والمفصلــة والســلطة للاكلو ومــوفي وهذا 
ــاطة  ــدوال بوس ــذه ال ــل ه ــول وتحلي ــدال والمدل ــة ال ــتعال نظري ــی اس ــه إل ــث يتج البح

أدوات الإنســجام والإتســاق منهــا التكــرار، الإحالــة، والأدوات الإنســجامية.

ــة في  ــة في أترة)2006-2011(دراس ــة الكويتي ــياسي في الصحاف ــاب الس 6-الخط
تحليــل الخطاب،بحــث لنيــل درجــة الماجســتر،جامعة الكويت،طالــب غــازي عــوض 

ــنة2012م. ــازي العتبي،س غ

حللــت هــذه الدراســة الخطابــات السياســية في الصحافــة الكويتيــة في أتــرة2006-
2011. وقــد جــاءت هــذه الدراســة في مقدمــة وثلاثــة فصــول وخاتمة،خصــص الفصــل 
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ــا  ــح م ــه، ووض ــاب وأنواع ــوم الخط ــه مفه ــت في ــد نظريّ،بين ــرض تمهي ــا بع الأول منه
ــم  ــط، ث ــل وخل ــن تداخ ــص م ــح الن ــاب ومصطل ــح الخط ــن مصطل ــة ب ــور العلاق يعت
ختــم الفصــل بذكــر أبــرز مناهــج تحليــل الخطاب.وأمــا الفصــل الثــاني فقــد أجــری فيــه 
مقيــاس تنــوع المفــردات.وفي الفصــل الثالــث حــاول اســتثار تقنيــة التنــاص في مقاربــة 
ــم بعــد ذلــك  ــة ســيميائية.ومن ث ــة مقارب ــة الكويتي ــوان المقــال الصحفــي في الصحاف عن
تــأتي الخاتمــة وقــد أورد فيهــا مجموعــة مــن النتائــج التــي توصلــت إليهــا هــذه الدراســة.

إن هــذا البحــث يشــترك مــع هــذه الرســالة في المباحــث النظريــة وفي تعريــف تحليــل 
الخطــاب ونشــأته ومفاهيمــه.

هيكل البحث:

ــة  ــد اشــتمل هــذا البحــث علــی أربعــة فصــول منهــا: المقدمــة والبحــوث النظري ق
ــي. ــل النهائ ــات والتحلي ــع البيان وجم

ــوع  ــة الموض ــن أهمي ــه ع ــدث في ــل الأول ،فتح ــو الفص ــل التمهيدية:وه ــا المداخ أم
ــات  ــث والصعوب ــه البح ــار علي ــذي س ــج ال ــث والمنه ــة البح ــاره وخط ــباب اختي وأس

والدراســات الســابقة.

ــدث  ــاب الأول تح ــن ،الب ــی باب ــم عل ــاني يقس ــل الث ــو الفص ــوث النظرية:وه البح
فيــه عــن نهــج البلاغــة وأهميــة تحليــل الخطــب ورســائل الإمــام عــلي )( وشروح نهــج 

البلاغــة وأســباب اختيــار الرســالة 31مــن نهــج البلاغــة للتحليــل و مصــادره.

والبــاب الثــاني تحــدث فيــه عــن الخطــاب وتحليلــه ومعرفــة مفاهيمــه واصوله ونشــأة 
الخطــاب واســتراتيجيات الخطاب.

ــل  ــة للتحلي ــة تطبيقي ــل دارس ــذا الفص ــمل ه ــث، يش ــل الثال ــو الفص التحليل:وه
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الخطــاب في رســالة 31 مــن نهــج البلاغــة بوســاطة تعيــن الــدال والمدلــول وتحليــل هــذه 
الــدوال باســتعال آليــات الإنســجام ومنهــا الإحالــة، والتكــرار والأدوات الإنســجامية.

الفصــل الرابع:وهــذا القســم يشــمل نتائــج التحليــل وإجابــة للفــروض وأهــم 
ــة. ــذه الدراس ــلال ه ــن خ ــا م ــت إليه ــي توصل ــج الت النتائ

يجدر الإشارة إلی الصعوبات التي واجهت البحث والباحثة، ومنها:

1-عــدم وجــود المنابــع العربيــة الكثــرة في نظريــة لاكلو ومــوفي وفي تحليــل خطابات 
نهــج البلاغــه عــى طريــق المناهــج الحديثة.

2- قلة الدراسات التطبيقية الجادة المشابهة .

كلمة الشكر:

ــه كــالا  وأخــرا أقــول ان هــذا القليــل مــا هــو إلا اجتهــاد متواضــع فــلا أدعــي في
ــم.  ــذا العمــل خالصــا لوجهــه الكري ــی وحده.وأســأل الله أن يجعــل ه فالكــال لله تعال

ــا أو في  ــال في موضوعه ــة الك ــی درج ــت إل ــا وصل ــة بأنه ــذه الدراس ــي ه ولاتدع
كشــف حقيقــة هــدف الكاتــب ،بــل إنهــا بدايــة تدعــو الباحثــن للمواصلــة والإســتكال 

وبحــث وتحقيــق في نهــج البلاغــة.
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المدخل الأول
نهج البلاغة

:)(وابنه الحسن)(الإمام علي

عــلي ابــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بــن هاشــم بــن عبــد منــاف واســمه المغــرة 
ــن فهــر  ــن غالــب ب ــن لــؤی ب ــن كعــب ب ــن مــرة اب ــد بــن كلاب ب ــن قصــی واســمه زي ب
ــن  ــن أبوي ــرشي م ــو ق ــام 23 ق.هـ.وه ــه ع ــد بمك ــن كنانة.ول ــضر ب ــن الن ــك ب ــن مال ب
ــميا؛  ــدت هاش ــمية ول ــم،وهي أول هاش ــن هاش ــد ب ــت أس ــة بن ــه فاطم ــمين، وأم هاش
ــدرة، باســم أبيهــا أســد،  ــه امه:حي ــه ل ــذي اختارت ــد أســلمت وهاجــرت.إن اســمه ال ق
والحيــدرة هــو الأســد، لكــن والــده غــرّه وســاه عليــا وهــو الــذي عــرف بــه واشــتهر، 

ــر. ــل وجعف ــب و عقي ــن طال ــنا كلا م ــبره س ــه، يك ــر إخوان ــلي أصغ وكان ع

وأبوالحســن وأبــو تــراب كنــاه بهــا النبــي)(. نشــأ علي بــن أبي طالــب)( في بيت 
ــه الطاهــرة، وجمعــت  ــادة مــن صــلاة النبــي المصطفــى ومــن زوجت النبــوة، وعــرف العب
)(بينــه وبــن صاحــب الدعــوة قرابــة مضاعفــة ومحبــة أوثــق مــن محبــة القرابــة. وعــلي
ــد  ــاء العالمن)(وأح ــيدة نس ــة س ــلي فاطم ــره ع ــاة وصه ــول الله)(بالمؤاخ ــو رس أخ
الســابقن إلــی الإســلام.إنه أول مــن أســلم وكان عمــره حــن أســلم عشر ســنن.وجاهد 
ــال للمســلمن  ــارا ظاهــرا ، حيــث ق ــره إيث ــي آث ــل إن النب ــی قي ــة الإســلام حت تحــت راي
في طريقــه إلــی حجــة الــوداع: »مــن كنــت مــولاه، فعــلي مــولاه، اللهــم وال مــن والاه، 
وعــاد مــن عــاداه«. )ابــن ســعد،ج3،ص19؛ الســيوطی،1417هـ.، ص198؛أبوالفرج 
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الأصفهــاني، ص39()1(.

بويــع بالخلافــة ســنة 35 هـــ )656م( بالمدينــة المنــورة، وحكم خمس ســنوات وثلاث 
أشــهر التــي وُصفــت بعــدم الاســتقرار الســياسي، لكنهــا تميــزت بتقــدم حضاريملمــوس 
خاصــة في عاصمــة الخلافــة الجديــدة الكوفة.وقــد وقعــت الكثــر مــن المعــارك بســبب 
ــن ملجــم في رمضــان ســنة 40 هـــ  ــد الرحمــن ب ــد الملعــون عب ــن ،واستشــهد عــى ي الفت

661م. اذ غــدره وهــو ســاجد لصــلاة الصبــح في مســجد الكوفــة.

ــن  ــرة م ــه كث ــب ل ــة، فينس ــة والحكم ــلمن بالفصاح ــد المس ــلي )(عن ــتهر ع اش
الخطــب والأقــوال المأثــورة. كــا يُعــدّ رمــزاً للشــجاعة والقــوّة ويتّصــف بالعــدل والزُهــد 
حســب الروايــات الــواردة في كتــب الحديــث والتاريــخ. كــا يُعــد مــن أكــبر علــاء الديــن 
ــض  ــيعة وبع ــد الش ــا يؤك ــلاق ك ــى الإط ــم ع ــن أكثره ــاً إنْ لم يك ــاً وفقه ــره عل في ع
الســنة والصوفيــة. ووصــف في الكتــب التاریخيــة ببعــض الاوصــاف الحســدية كــا يــلي:  

»وكان عــلي )(عظيــم البطــن، عظيــم اللحيــة جــدا، قــد مــأت مــا بــن منكبيــه، 
البعــض  )2(. مــع أن  بيضــاء كأنهــا قطــن،آدم شــديد الأدُمَة«.)الأصفهــاني،ص42( 

ــة. ــات المعنوي ــاف بالصف ــذه الأوص ــون  ه يؤول

ــن  ــدا إلا قتله،وم ــارز أح ــه،ولم يب ــدا إلا صرع ــارع أح ــه لم يص ــه أن ــتهر عن ــد اش وق
مواقفــه الشــجاعة علمــه وكثــرة شــجاعته في نومــه في فــراش النبــي ليلــة الهجــرة، وثباتــه 
يــوم أُحــد وحُنــن حــن فــزع النــاس وفروا،وبطولتــه يــوم خيبر وفتحــه للحصــن و وقفته 

)1( للمزيــد مــن المعلومات راجع :الطبري،ج4،ص427،المســعودي،ج3، ص93 ،ابــن الأثر،ج4،ص91، 
الذهبي، ج3،ص621،العسقلاني،ج4،ص269، البلاذري،ج2،ص345.

ج3،  الأثــر،  ج1،ص134؛ابــن  البغــدادي،  ص88؛  ج6،  الطــبري،  ص269؛  ج4،  )2( العســقلاني، 
ص20. ج42،  عســاكر،  ابــن  ص26-25،  ج3،  ســعد،  ابــن  ص172، 



25الفصل الثاني:  البحوث النظرية

يــوم الجمــل وصفــن والنهــروان وغرهــا مــن المشــاهد.وتقترن بالشــجاعة صفــة الثقــة، 
والإعتــزاز، والهيبــة ولاســيا في مواقــف النــزال.

:)(ابنه الإمام الحسن

الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب بــن عبــد المطلــب بن هاشــم بــن عبــد منــاف، القرشي 
ــر،ج2،ص10؛  ــن الأث ــول الله)(. )اب ــت رس ــة بن ــه فاطم ــد، وأم ــمي، أبومحم الهاش

الزركلــی، ج2، ص199(.

ــه   »الحســن بــن عــلي بــن أبي طالــب)(، أبومحمد،ســبط رســول الله)(وريحانت
ــيوطي،ص222،الذهبي،ج4،ص377(.   ــاء بنصه«)الس ــر الخلف وآخ

ــي  ــه النب ــق علي ــيعة ،وأطل ــد الش ــة عن ــاني الأئم ــلام وث ــي  الإس ــبط لنب كان أول س
ــة. ــل الجن ــباب أه ــيد ش ــب س محمد)(لق

النبی)(«.)الأمن،ج1،ص562؛ابــن   بهــا  كنــاه  لاغــر  أبومحمــد  »كنيتــه 
      .)11 2،ص الأثــر،ج

ولــد بالمدينــة ليلــة النصــف مــن شــهر رمضــان ســنة ثــلاث مــن الهجرة،وهــو أول 
ــن  ــن أحس ــا م ــا للخر،فصيح ــا محب ــلا حلي ــة)(.كان عاق ــلي وفاطم ــبر أولاد ع وأك
ــة  ــهر وخمس ــتة أش ــه س ــيا.ومدة خلافت ــة ماش ــن حج ــج عشري ــا وبديهة،ح ــاس منطق الن

أيام.)الــزركلي،ج2،ص200(.

ــه  ــناً،عقَّ عن ــاه حس ــاء)(إلی النبی)(فس ــيدة النس ــة س ــه فاطم ــه أم ــاءت ب ج
كبشــاً، وقبــض رســول الله ولــه ســبع ســنوات وأقــام في خلافتــه ســتة أشــهروثلاثة أيــام، 
ووقــع الصلــح بينــه وبــن معاويــة في ســنة إحــدی وأربعــن.) الصــدوق،ص197؛ 

المجلــي،ج43،ص238(.    
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  أ-عــن أبي خالــد، قال:قلــت لأبي جحيفة:رأيــت النبــيّ )( قال:»نعم:كان أشــبه 
النــاس به الحســن بــن علي«.)ابــن ســعد،ج1،ص245(.

 )(ــول الله ــبه رس ــن أش ــلي)( قال:الحس ــن ع ــیء، ع ــن هان ــیء ب ــن هان ب-ع
مــا بــن الصــدر إلــی الــرأس .)ابــن ســعد،ج1،ص247(.

ــو  ــن عــلي، وأب ــن أبي طالــب، والحســن ب ج-وممــن يشــبهه برســول)(: جعفــر ب
ــدسي،ص102(. ــة المق ــن الحارث.)قدام ــفيان ب س

نهج البلاغة ومكانته التربوية:

يعــد نهــج البلاغــة مــن أهــم الكتــب الشــيعية والإســلامية؛ هــو مجمــوع مــا اختــاره 
الســيد الشريــف الــرضي وانتخبــه مــن كلام الإمــام أمــر المؤمنــن)(في الخطــب 
والمواعــظ والحكــم وغرهــا. ولم يكــن الســيد الشريــف الــرضي هــو أول مــن جمــع 
ــه  ــوا علي ــن تقدم ــن مم ــاك آخري ــل ان هن ــن )( ب ــر المؤمن ــام أم ــب الإم ــض خط بع
ــادروا إلى جمــع كلامــه )( ، ثــم تــوالى تدويــن  بعــشرات الســنن ســبقوه إلى ذلــك و ب
ــف  ــرضي )رحمــه الله( في النص ــف ال ــاء دور الشري ــى ج ــه حت ــام )( و خطب كلام الإم
ــاره مــن كلام الإمــام  ــع الهجــري ، فجمــع )رحمــه الله( مــا اخت الأخــر مــن القــرن الراب
)( ولم يجمــع جميــع كلامــه. ثــم إن الســيد الــرضي لم يذكــر مــن كل خطبــة إلا القليــل 
المختــار منهــا ولم يذكرهــا بالكامل.وهــو مــن الكتــب المعتــبرة لــدی الشــيعة والكثــر مــن 
الصوفيــة حيــث يعدونــه أحــد أهــم الأعــال الفقهيــة والدينيــة والسياســية في الإســلام.

ــی  ــع إل ــلاف يرج ــذا الإخت ــة تقريبا،وه ــا وخطب ــاب مختار)237(كلام ــم الكت وض
ــن  ــم م ــدة خطبتن،ومنه ــة الواح ــل الخطب ــن جع ــم م ــشراح في ذلك،فمنه ــلاف ال اخت
ــات  ــن الكل ــد، و480 م ــة وعه ــاب ووصي ــوان واحد.و79كت ــن تحــت عن ــم خطبت ض
القصار.وقــد لاقــی نهــج البلاغــة مــن الشــهرة والقبــول مــا هــو أهــل لــه،وشرح بــشروح 
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كثــرة تنبــو عــن الإحصــاء وكان مفخــرة مــن أعاظــم مفاخــر العــرب والإســلام.
)الأمن؛1403هـ،ص80(.

المــرء مخبــوء تحــت  فــان  تعرفــوا  النهج:»تكلمــوا  )( في  عــلي  الإمــام  يقــول 
لســانه«)الحكمة 148(،فأجــل فهــم كلامــه )( ومعرفــة شــخصية نفســه وابانــة 
رؤيتــه بالنســبة للموضوعــات والأحــداث والمواقــف علينــا المراجعــة بكلامــه ومعالجتــه 

ــة. ــا مختلف ــن زاواي م

مــن يطالــع نهــج البلاغــة يجــد فيــه التطــرق لموضوعــات كثــرة ومتنوعــة علــی لســانه 
ــرا في نــص النهــج وبعــض آخــر لم يطــل  )( فبعــض الموضوعــات احتلــت قســا كب
الإمــام فيــه كثــرا أو مــن الأفضــل ان نقــول لم يجــد الســيد الــرضي اكثــر مــن هــذا الكــم 

مــن الــكلام حولهــا.

ــشَرع الفصاحــة و  ــن )( مَ ــف الــرضي : »كان أمــر المؤمن ــال الســيد الشري 1-ق
ــه اُخــذت قوانينهــا ،  ــه ظهــر مكنونهــا ، وعن موردهــا ، ومنشــأ البلاغــة ومولدهــا ، ومن
وعــى أمثلتــه حــذا كل قائــل خطيــب ، وبكلامــه اســتعان كل واعــظ بليــغ ، ومــع ذلــك 
فقــد ســبق فقــرّوا ، وتقــدّم وتأخّــروا ، لأن كلامــه )( الــكلام الــذي عليــه مســحة 
مــن العلــم الإلهــي ، وفيــه عبقــة مــن الــكلام النبوي«.)مقدمــة شريــف الــرضي، ص1(.

2-قــال العلامــة ابــن أبي الحديــد المعتــزلي :»وإني لأطيــل التعجــب مــن رجــل 
یخطــب في الحــرب بــكلام يــدّل عــى أن طبعــه مناســب لطبــاع الأســود ، ثــم یخطــب في 
ذلــك الموقــف بعينــه إذا أراد الموعظــة بــكلام يــدّل عــى أن طبعــه مشــاكل لطبــاع الرهبــان 
الذيــن لم يأكلــوا لحــاً ولم يريقــوا دمــاً ، فتــارة يكــون في صــورة بســطام بــن قيــس، وتــارة 
يكــون في صــورة ســقراط والمســيح بــن مريــم الإلهــي ، واُقســم بمــن تقســم الأمــم منــذ 
خمســن ســنة وإلى الآن أكثــر مــن ألــف مــرة، مــا قرأتهــا قــط إلا و أحدثــت عنــدي روعــة 
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ــلي  ــن أه ــى م ــرت الموت ــا إلا تذك ــاً ، ولا تأملته ــي وجيب ــرت في قلب ــة، أثّ ــاً وعظ و خوف
وأقــاربي وأربــاب ودّي ، وخيّلــت في نفــي أني أنــا ذلــك الشــخص الــذي وصــف 

الإمــام )( حاله«.)ابــن ابي الحديــد،ج11،ص150(.

3-قــال الإمــام محمــد عبــده : »جمــع الكتــاب ،أي نهــج البلاغــة ، مــا يمكــن 
أن يعــرض الكاتــب و الخاطــب مــن أغــراض الــكلام ، فيــه الترغيــب ، والتنفــر ، 
ــح  ــة ، والنصائ ــة وقواعــد العدال ــات ، والحقــوق وأصــول المدني والسياســات ، والجدلي
ــه أفضلهــا ، ولا تختلــج فكــرة إلا  ــرى في ــه إلا و ي والمواعــظ ، فــلا يطلــب الطالــب طلب

وجــد فيــه أكملها«.)محمــد عبــده، لا.ت، ص6(.

ومــن أقــوال الأدبــاء المعاصريــن في نهــج البلاغــة، والتــي تفــوق الحــر يمكــن أن 
نشــر إلى كلام الشــيخ ناصيــف اليازيجــي الــذي يوصــی بــه ولــده ابراهيــم:

»اذا شــئت أن تفــوق أقرانــك في العلــم والادب، وصناعــة الإنشــاء فعليــك بحفــظ 
القــرآن الكريــم ونهــج البلاغــة.«. )الغــزالي،1996،ص154(. 

 )( ــول الله ــد رس ــم بع ــري : »ولا نعل ــات الم ــن الزّي ــد حس ــب أحم ــال الأدي ق
فيمــن ســلف و خلــف أفصــح مــن عــلي في المنطــق ، ولا أبــلّ منــه ريقــاً في الخطابــة ، كان 
حكيــاً تتفجــر الحكمــة مــن بيانــه ، و خطيبــاً تتدفّــق البلاغــة عــى لســانه ، و واعظــاً مــلء 
الســمع و القلــب ، و مترســلًا بعيــد غــور الحجــة ، و متكلــاً يضــع لســانه حيــث يشــاء، 
ــاد و  ــى الجه ــثّ ع ــه في الح ــئن ، وخُطب ــام المنش ــلمن وإم ــب المس ــاع أخط ــو بالإجم وه
رســائله إلى معاويــة و وصــف الطــاووس و الخفــاش و الدنيــا ، و عهــده لأشــتر النخعــي 
، تعــد مــن معجــزات اللســان العــربي و بدائــع العقــل البــشري ، و مــا نظــن ذلــك  إن صــحَّ
قــد تهيــأ لــه إلا لشــدة خلاطــه الرســول و مرانــه منــذ الحداثــة عــى الكتابــة لــه و الخطابــة 

في ســبيله«. )الأمــن ،ج 1 ،ص77(.   



29الفصل الثاني:  البحوث النظرية

مصادر نهج البلاغة:

ــه  ــإن أصحاب ــلي )(، ف ــام ع ــع كلام الإم ــن جم ــرضي أول م ــف ال ــن الشري لم يك
ــرن  ــذ الق ــد من ــداً لواح ــا واح ــه، ونقلوه ــه وكلات ــظ خطب ــوا بحف ــيعته قام ــه وش وأتباع
الأول الهجــري، وكتبهــا بعضهــم في كتــبٍ أو كتيبــات وصــل عددهــا إلى مــا يقــرب مــن 
مائــة وعشريــن كتابــاً ألفــت قبــل نهــج البلاغــة خصــص بعضهــا لذلــك بتامــه، وبعضهــا 
الآخــر بقســم منــه، الأمــر الــذي يــدل عــى المكانــة العظيمــة التــي حظــي بهــا كلام الإمــام 
عــلي )( والتــي لم يســبق لهــا مثيــل في الجاهليــة والإســلام، فدونــوه وحفظــوه وألفــوا 

فيــه كتبــاً.

ــر  ــب أم ــاه »خط ــتقل س ــاب مس ــلي )( في كت ــام ع ــات الإم ــع كل ــن جم أول م
المؤمنــن )(« وهــو زيــد بــن وهــب الجهنــي المتــوفي عــام 83هـــ، الــذي كان مــن 
أصحــاب أمــر المؤمنــن )( وشــهد معــه بعــض المشــاهد، وقــام بعــده الحــارث 
ابــن الأعــور وهــو مــن أصحــاب الإمــام )( أيضــاً، وكان مــن المنقطعــن إليــه 
والمجاهريــن بحبــه، روى عنــه، وأخــذ مــن علومــه، تــوفي عــام )65هـ(.ومنهــم الأصبــغ 
ابــن نباتــة، وهــو مــن خاصــة أصحــاب الإمــام عــلي )( أخــذ عنــه كثــراً، وعمّــر بعــده 
ــا  ــام لأشــتر النخعــي لّم ــذي روى عهــد الإم ــاني، وهــو ال ــل القــرن الث ــوفي أوائ ــى ت حت

ــة. ــن الحنفي ــد ب ــده محم ــه لول ــر، ووصيت ولاه م

ومنهــم نــر بــن مزاحــم النقــري المتــوفي عــام )202هـــ(، وإســاعيل بــن مهــران 
المتــوفى عــام )502هـــ(، والواقــدي المتــوفي عــام )702هـــ(، ومســعدة بــن صدقــة حيــث 

.)( ــاً مــن كلامــه جمــع كل منهــم كتاب

»إن الشريــف الــرضي لم يجمع)النهــج( ليجعــل منــه مصــدراً مــن مصــادر الفقــه،أو 
ــاً مــن كلام  مــدركاً مــن مــدارك الأحــكام، بــل كان جــلّ قصــده أن یخــرج للنــاس جانب
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أمــر المؤمنــن)(، ولــذا تــراه لم يذكــر الأســانيد، ولم يتعــرض للمصــادر إلا فيــا نــدر« 
ــب،ج1،ص27(. )الخطي

ــبتها  ــح نس ــة ويصح ــة صحيح ــل الرواي ــذي يجع ــو ال ــة، فه ــة خاص ــند أهمي إن للس
للمعصــوم، أو يســقط الروايــة عــن الإعتبــار؛ سيشــر البحــث هنــا إلــی ســند الروايــات 
ــات  وصحــة أســانيد نهــج البلاغــة ومصــادره المهمة.والمقصــود بالمصــادر هــو أن محتوي
نهــج البلاغــة مشــهورة النســب إلــی أمرالمؤمنن)(،معروفــة بــن الرواة،مرويــة 
عنه،ولــو مــع التفــاوت والمغايــرة في بعــض الحــروف والكلــات،أو التقديــم أو التأخــر 

أو الزيــادة والنقصان.)الخطيــب،ج1،ص19(.

ومن أهم المصادر العربية والإسلامية  في نهج البلاغة وعلی سبيل المثال:

1-كتاب البيان والتبين للجاحظ)ت255هـ(.

2-كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة الدينوري)ت276هـ(.

ــوفي  ــالي المت ــروف بالق ــدادي المع ــم البغ ــن القاس ــاعيل ب ــی اس ــالي لأبي عل 3-الأم
بقرطبــة )356هـــ(.

4-كتاب انساب الأشراف للبلاذري)ت279هـ(.

5-كتاب التاريخ لليعقوبي)ت290هـ(.

6-كتاب الأخبار الطوال للدينوري)ت290هـ(.

7-إثبات الوصية لعلي بن الحسن المسعودي )ت345هـ(.

8-الإرشاد للشيخ المفيد )ت 413هـ(.

بــن حبيــب  الجاهليــة والإســلام لمحمــد  مــن الأشراف في  المغتالــن  9-أســاء 
المتــوفي ســنة )245هـــ(. البغــدادي 
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10-إكــال الديــن واتمــام النعمــة للشــيخ الصــدوق محمــد بــن عــلي بــن الحســن بــن 
موســی بــن بابويــه القمي)ت380هـ(.

التوحيــدي  عبــاس  بــن  محمــد  بــن  عــلي  حيــان  لأبي  والمؤانســة  11-الإمتــاع 
380هـــ(. )ت

12-الأمالي لمحمد بن حبيب البغدادي)ت245هـ(.

13-أنســاب الأشراف لابي جعفــر احمــد بــن يحيــى بــن جابــر البغــدادي البــلاذري 
)ت279هـ(.

14-الاوائل لابي هلال العسكري)ت395هـ(.

ــن  ــب ب ــن وه ــر ب ــن جعف ــوب ب ــن ابي يعق ــد ب ــوك لمحم ــم والمل ــخ الام 15-تاري
)ت284هـــ(. ــح  واض

16-التوحيد للشيخ الصدوق)381هـ(.

17-الخصال للشيخ الصدوق)381هـ(.

18-الزواجــر والمواعــظ لأبي احمــد الحســن بــن عبــدالله بــن ســعيد العســكري 
ــنة )382هـــ(. ــوفي س المت

19-عيون أخبار الرضا للشيخ الصدوق)381هـ(.

20-الغارات لابراهيم بن هلال الثقفي المتوفي سنة)283هـ(.

21-فتوح البلدان لاحمد بن يحيى البلاذري.)279هـ(.

22-مروج الذهب لعلي بن الحسن المسعودي المتوفي سنة)333هـ(.

23-مقاتل الطالبين لابي أرج الاصفهاني المتوفي سنة)356هـ(.
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شروح نهج البلاغة:

شرح ابن أبي الحديد:

عبدالحميــد بــن هبــة الله بــن محمــد بــن محمــد بــن الحســن أبــو حامــد بــن أبي 
الحديــد عــز الديــن المدائنی،الكاتــب الشــاعر المطبِــق الشــيعی، لــه شرح )نهــج البلاغــة(
ــأ بها،وتلقــی عــن  ــائة ونش ــن وخمس ــن ســنة ســت وثان ــد بالمدائ ــدا، ول ــن مجل في عشري
شــيوخهاثم مــال إلــی مذهــب الإعتــزال منها،ثــم صــار إلــی بغــداد، فــكان أحــد الكتــاب 
والشــعراء بالديــوان الخليفــي، وكان حظيــا عنــد الوزيــر ابــن العلقمــي)1(، لمــا بينهــا مــن 
المناســبة والمقاربــة والمشــابهة في التشــيع والأدب والفضيلــة، وقــد أورد لــه ابــن الســاعي 
ــن  ــا م ــة وأدب ــر فضيل ــة، وكان أكث ــة الرائق ــعاره الفائق ــه وأش ــن مدائح ــرة م ــياء كث أش
أخيــه أبي المعــالي موفــق الديــن بــن هبــة الله، وإن كان الآخــر فاضــلا بارعــا ايضــا، كان 
حكيــا فاضــلا، كاتبــا كامــلا، عارفــا بأصــول الــكلام يذهــب مذهــب المعتزلــة . خــدم 
في الولايــات الديوانيــة والخــدم الســلطانية.كان عارفــا بأخبــار العرب،مطلعــا علــی 

ــا. ــعارها وأمثاله ــا لأش ــا وراوي ــا لخطبه لغاتها،جامع

شرحــاً  الكلــات  فيــشرح  فصــولا،  الــكلام  بتقســيم  شرحــه  في  التــزم  وقــد 
دقيقاً،ويشــتمل شرحــه علــی المعانــی واليبــان والبديــع والتريف.ثــم يــورد نثــراً ونظــاً 

ثــم يســتطرد إلــی ذكرالســر والوقائــع والأحــداث.

)1( »ابــن العَلٌقَمــي )593هـ-656هـــ/1197م-1258م( محمــد بــن أحمــد )أبــو محمــد بــن محمــد بــن أحمــد( 
ــتعصم  ــر المس ــي: وزي ــن العلقم ــروف باب ــدادي، المع ــدي البغ ــن الأس ــد الدي ــب، مؤي ــو طال ــلي، أب ــن ع ب
العبــاسي. وصاحــب الجريمــة النكــراء، في ممــالأة »هولاكــو« عــى غــزو بغــداد، في روايــة أكثــر المؤرخــن 
كتــاب  للمغول«)الزركلــی في  العالــة  و  بالخيانــة  أمثال ابــن كثر و ابــن تغري اتهمــوه  مــن  العــرب 

ــلام(. الاع
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شرح بهج الصباغة:

ولــد الشــيخ محمــد تقــي الشوشــتري في النجــف الأشرف ســنة)1320هـ( ومكــث 
فيهــا حتــی الســابعة مــن عمره.ولمــا عــاد والــده المرحــوم الشــيخ محمــد كاظــم التســتری 
إلــی شوشــتر بعــد أن أتــم دراســته الدينيــة علــی يــد أســاتذة بارزيــن في حــوزة النجــف 
وحصــل علــی درجــة الإجتهــاد، التحــق بــه نجلــه الشــيخ محمــد تقــي مــع والدتــه بعــد 
فــترة قصرة.وبــدأ هنــاك دراســته بتعلــم القــراءة والكتابــة والقــرآن الكريم.وبعــد ذلــك 
ــة  ــك المدين ــاتذة تل ــد أس ــدرس عن ــد دؤوب، ف ــلامية بجه ــوم الإس ــة العل ــل دراس واص
وفيهــم الســيد حســن النــوري، والســيد محمــد عــلي الإمــام، والســيد عــلي أصغــر 
الحكيــم. واســتمر حتــی بلــغ مرحلــة الدراســات العليــا في العلــوم الإســلامية، فــدرس 
فيهــا عنــد أســاتذة كبــار كالســيد محمــد تقــي شــيخ الإســلام والســيد مهــدي آل طيــب 
وأبيــه وحصــل علــی الإجتهــاد. كتابــه بهــج الصباغــة هــو شرح موضوعــي لنهــج 
ــب،  ــي الخط ــام، ه ــة أقس ــف ثلاث ــه المؤل ــشر مجلداً.وجعل ــة ع ــدر في أربع ــة، وص البلاغ
والكتــب والكلــات القصار)الحكــم(. وحــدد في أســلوبه هــذا ســتن موضوعــاً عامــاً، 
ســمیّ كل واحــد منهــا فصــلًا، جمــع فيــه عــدداً مــن العناوين.ولكــن تقســيمه يفتقــر إلــی 
ــة الشــاملة، ويضــاف إلــی أن ترتيــب هــذه العناويــن  ــة المنســجمة المنطقي التنظيــم والبني
ــه  ــلًا أشــار إلي ــم بعضهــا علــی الآخــر أو تأخــره لا يتبعــان نظامــا خاصــاَ أو دلي وتقدي

العلامة.)الشوشــتري،ج1،ص20(.

شرح منهاج البراعة:

هــو للإمــام الفقيــه المتكلــم المحــدث الأديــب اللغــوي النحــوي أبوالحســن ســعيد 
ابــن هبــة الله الراونــدي.كان مــن أكابــر علــاء الشــيعة الإماميــة، وأعظــم محدثيهــم 
صنــف في كل فــن، وألــف في كل علــم، وتأليفاتــه منــذ ظهورهــا إلــی الان كانــت مــورد 
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الإســتفادة والاســتدلال للعلــاء والفضلاء.وقــال الســيد عبــد الزهــراء في المصــادر: 
»المعــروف بقطــب الراونــدي الفقيــه الحجــة في كل فنــون العلــم المصنــف في كلهــا، مــن 
أعاظــم علــاء الإماميــة ومحدثيهــم، وهــو أحــد مشــايخ ابــن شــهر آشــوب، ويــروي عــن 

ــايخ«.)الخطيب، ج1،ص252(. ــن المش ــة م جماع

كان بيــت قطــب الديــن مركــز علم وشرف وحلــم ووقار ومجمــع العلــاء والفضلاء، 
ــل مــا كتــب  ــه مــن أوائ ــاء والفقهاء.وكتاب ــاؤه مــن العل ــه وأبن ــوه وأخوت وكان جــده وأب
علــی نهــج البلاغــة مــن الــشروح ، فإنــه مــع عــدم تطويلــه في الــكلام جمــع شــذوراً يبــن 
ــر  ــی كث ــه إل ــار في ــح، أش ــان وأوفى توضي ــغ بي ــه بأبل ــن )( ويوضح ــر المؤمن كلام أم

مــن المطالــب الأدبيــة والمباحــث الكلاميــة العقليــة والقضايــا التاریخيــة الهامــة.

شرح ابن ميثم:

هــو للشــيخ ميثــم بــن عــلّي بــن ميثــم بــن المعــىّ البحــراني، الملقّــب بـــ : كــال الديــن، 
والمكنـّـى بـــ : ابــن ميثــم البحــراني قال الشــيخ يوســف البحــراني في كتابــه لؤلــؤة البحرين: 
وذكــر بعــض العلــاء في حواشــيه عــى الخلاصــة : إنّ ميثــم حيثــا وُجــد فهــو بكــر الميــم 

إلاّ ميثــم البحــراني فإنّــه بفتــح الميــم.) ابــن ميثــم،ج1،ص20(.

ولــد الشــيخ في البحريــن ســنة 636هـــ، ونشــأ وترعــرع فيهــا ولا ريــب في أنّ 
المتصفّــح للمصــادر الرجاليّــة يجــد ـ لأســف ـ هالــة مــن الغمــوض الكبــر حــول هــذه 
ــن  ــة ولا ع ــته الأوّليّ ــل دراس ــن تفاصي ــادر ع ــا المص ــم تحدّثن ــة، فل ــخصيّة العملاق الش
حياتــه الاجتاعيّــة، إذ إنّــه قطعــاً قــد تربّــى عــى أيــدي مجموعــة مــن الأســاتذة ـ باعتبــار 
تنــوّع نتاجــه العلمــي ـ حتّــى صــار عــى جانــب كبــر مــن العلــم والدرايــة، تُنقــل آراءُه 
وأقوالــه مصحوبــة بالإجــلال والتعظيــم، وتُنظــر تحقيقاتــه بــكلّ إكبــار وتكريــم، لكــن 

ــاتذته،ومنهم: ــن أس ــة م ــوى ثلاث ــر س ــادر لم تذك المص
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أ-الشــيخ جمــال الديــن عــلّي بــن ســليان بــن يحيــى بــن محمّــد بــن قائــد ابــن صبــاح 
البحــراني.

ب- الخواجــة نصــر الديــن محمّــد بــن محمّــد بــن الحســن الطــوسي الجهــرودي )ت 
672هـ( .

ج-الشيخ أبو السعادات أسعد بن عبدالقاهر بن أسعد الأصفهاني.

ــتاذ،  ــر الأسُ ــة لفك ــرآة العاكس ــم الم ــذ ه ــروف أنّ التلامي ــن المع ــذه، فم ــا تلامي وأمّ
فإننــا نــرى جملــة مــن تلاميــذه والــرواة عنــه هــم غــرّة جبــن الدهــر في القرنــن الســابع 

ــم: ــن، منه والثام

أ ـ الشيخ محمّد بن جهم الأسدي الحلّي.

ب- الخواجة نصر الدين الطوسی.

ج- العلّامة الحلّي الحسن بن يوسف بن المطهّر.

د- السيّد عبدالكريم بن أحمد بن طاوُس الحلّي.

هـ- الشيخ عبداللهّ  بن صالح البحراني.

المشهور والمعروف في المصادر الرجاليّة : إنّ وفاته كانت سنة 670هـ .

شرح في ظلال نهج البلاغة:

الشــارح هــو محمــد جــواد بــن مهــدي بــن محمــد بــن عــلي بــن حســن بــن حســن بــن 
محمــود بــن محمــد بــن عــلي آل مغنيــة العامــلي، المعــروف بـ»جــواد مغنيــة«، ولــد في طردبــا 
ــان ســنة1904م، ونشــأ في أسرة مســتواها المعيــي دون  ــة صــور في لبن ــع مدين مــن تواب
المتوسط.ســافر إلــی النجــف مــع أبيــه لأول مــرة قبــل أن يبلــغ العــاشرة مــن عمره.وفقــد 
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أبــاه وهــو في العــاشرة مــن عمــره، فبــدأ عــر فقــره وعــوزه علــی حــدّ   تعبــره.

توجّــه إلــی النجــف الأشرف ســنة )1925م(، وعكــف علی دراســة العلــوم الدينية 
فيهــا حتــی ســنة 1936م. قــرأ الأجروميــة، وقطرالنــدی ودروســا مثلهــا علــی أخيه.ثــم 
حــضر دروس المرحلــة العليــا.وكان يمــي وقتــه في المكتبــات منهمــكا في المطالعــة أيــام 

عطلــة الحــوزة.

ــول  ــلوب رصن.يق ــيطة، وأس ــة بس ــو شرحٌ ذو لغ ــة ه ــج البلاغ ــی نه ــه عل وشرح
المؤلــف بشــأنه في مقدمتــه: »الفــرق بــن كتــاب وآخــر في علــم مــن العلــوم هــو الفــرق 
بــن مؤلــف وآخــر، لأن أســلوب الإنســان هــو شــخصية الإنســان.فإذا كتــب اثنــان في 
موضــوع واحــد، أو شرحــا متنــا واحــدا، تناولــه كل منهــا مــن رؤيــة شــخصيتة، ونظــر 

ــة، ص25(. ــه ورغبته«.)مغني ــة ميول ــه مــن زاوي إلي

ــه في  ــذي مارس ــه ال ــلوب نفس ــة«، الأس ــج البلاغ ــلال نه ــاب »في ظ ــلوبه في كت أس
ــلوبه: ــن أس ــف، وم ــر الكاش التفس

ــر  ــه مفرداته.ولايذك ــشرح في ــة«، وي ــه بعنوان»اللغ ــد شرح ــص يري ــب كل ن أ-يعق
هنــا كتــب اللغــة، ويقتــر عنــد الــضرورة علــی شــاهد مــن القــرآن الكريــم أو الشــعر.

ب-نلحــظ بعــد عنــوان »اللغة«عنــوان »الإعراب«.ويتنــاول المســائل الرفيــة 
والنحويــة واللغويــة.

ج-قــد يــلي عنــوان »الإعــراب« عنــوان آخــر هــو »المعنــی« مبــاشرة أو غــر مبــاشرة، 
ويســتعرض فيــه جمــل القســم المنقــول ويفرهــا واحــدة تلــو الأخــری.
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رسالة الإمام علي )عليه السلام( إلى  ابنه الإمام الحسن)ع(:

ــن  ــن المضام ــه م ــتمل علي ــا يش ــة، لم ــب الديني ــری الكت ــن أث ــة م ــج البلاغ ــد نه يع
ــوي  ــاب يحت ــذا الكت ــة؛   ه ــة البالغ ــر بالعناي ــة جدي ــاظ الفصيح ــرة والألف ــة والكب العالي
علــی مختــار مــن كلام الإمــام عــلي )( الــذي قيــل فيــه إنــه »فــوق كلام المخلــوق ودون 
كلام الخالــق« )ابــن أبي الحديــد، ج1، ص23(، ليــدل علــی نــوع مــن الإعجــاز الكلامــي 

فيــه.

)(انســياقا لهــذا فاخترنــا الرســالة الـــ»31« للدراســة وهــي وصيــة الإمــام عــلي
لابنــه الإمــام حســن)( التــي جمــع فيهــا جمــال اللفظ و جــودة المعنــی وهي مشــحونة 
بالمضامــن العاليــة التــي بينهــا أمــر المؤمنــن )( بأنفــذ القــول وأوجــزه، وهــذا مــا 
يؤهلهــا للبحــث وإمعــان النظــر. المفاهيــم الأساســية في هــذه الرســالة موزعــة في بيــان 
ــر  ــم ذك ــرة، ث ــی الآخ ــا إل ــه منه ــا وانتقال ــان في الدني ــر الإنس ــوی ومص ــة والتق التربي
ــم  ــظ والحك ــن المواع ــر م ــی كث ــارة إل ــك إش ــن، وكذل ــن الماضي ــار م ــوت والإعتب الم
نحــو المبــادرة إلــی تعليــم الأطفــال، وكيفيــة التعامــلات الصحيحــة مــع النــاس 

ــاء والنســاء و.. . والأصدق
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المدخل الثاني
تحليل الخطاب

الخطاب:

ــاً،  ــةً وخطاب ــكلام مخاطب ــه بال ــد خَاطبَ ــكلام وق ــة ال ــخاطبة مراجع ــاب والمــُ »الخط
وهمــا يتخاطبــان، والخطبــة مصــدر الخطيــب، وخَطَــبَ الخاطــبُ علــی المنــبر، واختَطَــب 

یخطُــبُ خَـــطابة، واســم الــكلام الخطبة.)ابــن منظــور، مــادة خطــب(.

وقــال الزمخــشري إن الخطاب »هــو المواجهة بالكلام«.)الزمخــشري،ج1،ص255(؛ 
ــا  ــة وخطاب ــا معناه:»)خاطبه(مخاطب ــي ب ــر للفيوم ــاح المن ــاب في المصب ــظ الخط وورد لف
وهــو الــكلام بــن متكلــم وســامع ومنــه اشــتقاق الخطبــة بضــم الخــاء وكرهــا باختلاف 

معنيــن فيقــال في الموعظــة خطــب القــوم وعليهم«.)الفيومــي،66(.

فالخطــاب في العربيــة يعنــي المكالمــة أو الحديــث أو اللغــة المسســتخدمة بــن اثنــن أي 
لغــة التفاعــل، وهو عنــد الخليــل »مراجعــة الكلام«)الفراهيــدي،ج1،ص419(.

ويقــول الكفــوي: »الخطاب:خاطبه:وهــذا الخطــاب بــه،لا خاطــب معه،ولاخطاب 
معــه، ولاخطــاب معــه إلا باعتبــار تضمــن معنــی المكالمــة، وهــو الــكلام الــذي يقصــد 
ــيء  ــو مته ــن ه ــام م ــه إفه ــود ب ــه، المقص ــع علي ــظ المتواض ــاب: اللف ــام، والخط ــه الإفه ب

لفهمه«.)الكفــوي، مــادة خطــب(.   

ــوط )سمســيم،  ــن ومضب ــر مقن ــي بشــكل عــام نظــام تعب الخطــاب اصطلاحــاً يعن
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ــد  ــر، وق ــة نظ ــل وجه ــا، يحم ــاء فكري ــره إلا بن ــس في جوه ــام لي ــذا النظ ص121(، وه
تمــت صياغتــه في بنــاء اســتدلالي.أي بشــكل مقدمــات ونتائــج بــن المخاطِــب ومخاطَــب 
ضمــن عمليــة التواصــل والإتصــال، وبعبــارة أخری فــإن الخطــاب يعني:المعرفــة المنظمة 

الخاصــة بجانــب محــدد مــن الواقــع أو ظاهــرة محــددة.

أن اللســانيات المعــاصرة تــری أن الخطــاب يعنــي كل تعبــر يتجــاوز الجملــة، 
وهــو قائــم علــی مجموعــة مــن العلائــق تربــط بــن الجمــل، وعنــد القيــام بعمليــة 
)أبواصبــع  الخطــاب.  تحليــل  إليهــا  يحلــل  وحــدة  أصغــر  الجملــة  تكــون  التحليــل 

.)109 1997،ص وعبدالخالــق،

فقــد ذكــرأول مــن حــاول وضــع تحديــد عــام للخطــاب بانطلاقــه مــن لســانية 
الجملــة إلى لســانيات  الخطــاب، هــو زيليــغ هاريس)عكاشــه؛2005،ص36(، فيقــول 
هاريــس في تعريفــه للخطــاب بأنــه »ملفــوظ طويــل، أو هــو متتاليــة مــن الجمــل تكــون 
مجموعــة منغلقــة يمكــن مــن خلالهــا معاينــة بنيــة سلســة مــن العنــاصر، بواســطة المنهجيــة 

ــن، 2005،ص 17(. ــاني محض«.)يقط ــال لس ــل في مج ــا نظ ــكل يجعلن ــة وبش التوزيعي

ــح  ــذي تصب ــاب، وال ــی الخط ــي عل ــوره التوزيع ــق تص ــس تطبي ــاول هاري ــد ح فلق
مــن خلالــه كل العنــاصر أو متتاليــات العنــاصر تعبــرا عــن انتظــام معــن يكشــف عــن 

بنيــة الخطاب.)عكاشــة،2005،ص37(.

أن الخطــاب تعــددت دلالاتــه بتعــدد اتجاهــات محلليــه، ولونظرنــا إلى الخطــاب مــن 
الناحيــة الشــمولية بعيــدا عــن الإتجاهــات، لوجدنــاه »الوحــدة اللغويــة الأساســية التــي 
تحمــل مضمونــا معينــا في شــكل جمــل متواليــة، موجهــة مــن باحــث أو متكلــم إلى متلــق 
بقصــد الإتصــال بــه وإقناعــه بمضمــون رســالة أو إبلاغــه بــيء مــا، وهــو تفاعــل مباشر 

بــن طــرفي الإتصــال«. )عكاشــة، 2005، ص40(.
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الخطاب في القرآن الكريم:

ورد الخطــاب في القــرآن الكريــم بصيغــة المصــدر في ثــلاث آيــات وهي:قولــه تعالی: 

ــونَ مِنْــهُ خِطَابـًـا )النبــأ/37(
ُ
 يَمْلكِ

َ
رْضِ وَمَــا بيَْنَهُمَــا الرَّحَْــنِ ل

َ ْ
ــمَاوَاتِ وَال رَبِّ السَّ

ُ تسِْــعٌ وَتسِْــعُونَ نَعْجَــةً وَلَِ نَعْجَــةٌ وَاحِــدَةٌ فَقَــالَ 
َ

خِ ل
َ
وكذلــك قولــه تعالــی: إنَِّ هَــذَا أ

ــهُ 
َ
ك

ْ
طَِــابِ.)ص/23( وكذلــك قولــه تعالــی: وَشَــدَدْناَ مُل

ْ
نِ فِ ال ــا وَعَــزَّ نيِهَ

ْ
فِل

ْ
ك

َ
أ

 
َ

ــابِ. )ص/20(. وجــاء في تفســر قولــه تعالــی: ل طَِ
ْ

صْــلَ ال
َ
ــةَ وَف مَ

ْ
كِ

ْ
ــاهُ ال وَآتَيَْنَ

ــونَ مِنْــهُ خِطَابًــا. )النبــأ/37( أي لايقــدر أحــد علــی ابتــداء مخاطبتــه إلا بإذنــه. 
ُ
يَمْلكِ

)ابــن كثــر، ج4،ص466(.

َاطِبْنِ 
ُ

 ت
َ

عْيُننَِا وَوحَْينَِــا وَل
َ
ــكَ بأِ

ْ
فُل

ْ
وورد صيغــة الفعــل في قولــه تعالــی: وَاصْنَــعِ ال

ــنَ  ِي
َّ

ــنِ ال ــادُ الرَّحَْ ــه أيضــا: وَعِبَ ونَ)هود/37(.وقول
ُ
ــمْ مُغْرَق هُ ــوا إنَِّ مُ

َ
ــنَ ظَل ِي

َّ
فِ ال

مًا )الفرقــان/63(. َ
ــوا سَــا

ُ
ال

َ
ــونَ ق

ُ
َاهِل

ْ
رْضِ هَوْنـًـا وَإذَِا خَاطَبَهُــمُ ال

َ ْ
يَمْشُــونَ عََ ال

مفهوم الخطاب في اللسانيات:

 ،)Sentence(ــة ــوم الجمل ــی مفه ــأتها عل ــذ نش ــة من ــات اللغوي ــدت الدراس اعتم
العــالم  لغــات  جميــع  في  القواعــد  صياغــة  علــی  الجملــة(  )نحــو  ســيطرة  »نتيجــة 
المعروفــة في القديــم والحديــث إلــی يومنــا هــذا بتأثــر مــن التقاليــد الراســخة التــي 
أرســاها النحــو اليونــاني حــن ارتبطــت الجملــة في النحــو بالحكــم المنطقي«.)ســعد 

مصلــوح،1990،ص407(.

وعندمــا نريــد أن نبحــث عــن مفهــوم مصطلــح الخطــاب في اللســانيات لايمكــن لنــا 
أن نتجــاوز رائدهــا دو سوســر، فالاهتــام بالخطــاب في الدراســات اللســانية ظهــر مــع 
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ثنائيــة سوســر اللغة/الــكلام. يذهــب ميشــال أريفية)1( وبــول ريكور)2( إلــی أن الخطاب 
هــو مصطلــح مــرادف لـــ )الــكلام( في الثنائيــة السوســرية.)أريفية،2009،ص156(.
ولكــن مــن الباحثــن مــن يذهــب إلــی أن هــذا المصطلــح لم يــرد عنــد سوســر، ومــن ثــم 

لا يصــح أن نحمــل كلامــه مــا لا يحتمــل.

ــات  ــح الدراس ــاب( فت ــل الخط ــوان )تحلي ــت عن ــس)3( تح ــغ هاري ــال زيلي ــن مق لك
ــه أول لســاني معــاصر يعــد الخطــاب موضوعــا  اللســانية علــی آفــاق أرحــب؛ حيــث إن
للــدرس اللســاني، وقــد دعــم رؤيتــه النظريــة تلــك بتقديــم أول تحليــل منهجــي لنصوص 
ــة. وهــو بذلــك یخــرج علــی رأي أســتاذه بلومفيلــد الــذي يعــد الجملــة أو التعبــر  معين
اللغــوي المســتقل بالإفــادة هــو غايــة اهتــام اللســاني، أمــا النــص فليــس إلا مظهــرا مــن 

ــد. )ســعد مصلــوح، ص407(. مظاهــر الإســتعال اللغــوي المســتعصي علــی التحدي

بنفيســت)4( يــری أن الخطــاب هــو أي شــكل مــن أشــكال المخاطبــة الشــفهية بغــض 
النظــر عــن طبيعتهــا، ويدخــل في ذلــك أتفــه المحادثــات جنبــا إلــی جنــب مع أرقــی وأقيم 
المحــاضرات. »كــا يشــكل الخطــاب أيضــا كتلــة الكتابــات التــي تعيــد إنتــاج الخطــاب 
ــرات  ــلات والمذاك ــه كالمراس ــی أغراض ــره وتتبن ــة تعب ــتعر طريق ــي تس ــفهي أو الت الش

ــز، 2004، ص4(. ــات...«. )ميل والمرحي

يقيــم بنفيســت مفهــوم التلفــظ)5( في مقابــل مفهــوم الملفــوظ)6( ويعنــي بــالأول 

Michel Arrive )1(
Paul Ricoeur  )2(
Zellig Harris )3(

E. Benveniste  )4(
Enonciation  )5(

Enonco  )6(
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الفعــل الــذاتي في اســتعال اللغة.إنــه فعــل حيــوي في إنتــاج نــص مــا، وأمــا الملفــوظ فهــو 
»الموضــوع اللغــوي المنجــز والمنغلــق والمســتقل عــن الــذات التــي أنجزتــه. وهكــذا يتيــح 
التلفــظ دراســة الــكلام ضمــن مركــز نظريــة التواصــل ووظائــف اللغــة. ويــری بنفيســت 

أن التلفــظ هــو موضــوع الدراســة وليــس الملفوظ«.)يقطــن،2005،ص19(.

ــن  ــه م ــورا إلي ــوظ منظ ــو »الملف ــاب ه ــت أن الخط ــری بنفيس ــبق، ي ــی ماس ــاء عل بن
وجهــة آليــات وعمليــات اشــتغاله في التواصــل«. )يقطــن،ص19(.

ــي  ــة، وه ــول: تعد»الجمل ــة فيق ــة اللغوي ــاب والمنظوم ــن الخط ــت ب ــرق بنفيس ويف
ــوي. ــع لغ ــاني كواق ــكلام الإنس ــر ال ــا، جوه ــا وألوان ــذ أصناف ــرف يتخ ــر مع ــكار غ ابت
ونســتنتج مــن ذلــك أننــا نغــادر معهــا عــالم اللغــة كمنظومــة مــن الرمــوز ونلــج في عــالم 
آخــر ألا وهــو عــالم اللغــة كأداة للاتصــال، تجــد تعبرهــا في الخطــاب« .)ميلــز،ص3(.

يمكــن أن نعــد إســهات هاريــس وبنفيســت أولــی المحــاولات الســاعية إلــی تحديــد 
ــد  ــوف نج ــبعينيات، س ــن الس ــة م ــن، وبداي ــن المحاولت ــد هات ــاب، وبع ــوم الخط مفه
طائفــة مــن الدارســن الذيــن ســعوا إلــی تنــاول مصطلــح الخطــاب بالبيــان والتوضيــح.

)يقطن،ص20-19(.

يقدم مؤلفو)معجم اللسانيات( ثلاثة تعريفات للخطاب، هي:
1-الخطــاب هــو اللغــة في طــور العمل.وهــو مــرادف لـ)الكلام=Parole(كــا 

حــدده سوســر.
2-هــو وحــدة تــوازي الجملــة أو تفوقها،ويتكــون مــن متتاليــة تشــكل مرســلة لهــا 

بدايــة ونهاية.وهــو، بهــذا المعنــی، مــرادف لـ)الملفــوظ(.
3-الخطــاب هــو كل ملفــوظ يتجــاوز الجملــة، ينظرإليــه مــن وجهــة قواعــد تسلســل 

ــات الجمل. متتالي
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أمــا كيســبن)1( فيعــارض بــن الملفــوظ والخطــاب، »فالملفــوظ: متتاليــة مــن الجمــل 
ــر  ــة نظ ــن وجه ــبر م ــوظ المعت ــو الملف ــاب فه ــا الخط ــن دلالين.أم ــن بياض ــة ب الموضوع
حركيــة خطابيــة مــشروط بهــا. وهكــذا فنظــرة تلقــی علــی نــص مــن وجهــة بنائــه لغويــا 
تجعــل منــه ملفوظــا، وأن دراســة لســانية لــشروط إنتــاج هــذا النــص تجعــل منــه خطابــا«.
)يقطــن، ص22وانظــر، باتريــك شــارودو و دومينيــك منغينــو، 2008م، ص181(.

ــه يســتند علــی فكــرة إنتــاج الخطــاب،  ويؤيــد منغينــو)2( تعريــف كيســبن الســابق؛ لأنَّ
فالخطــاب عنــد منغينــو هــو الملفــوظ بإضافة مقــام التواصــل. )يقطــن،ص23(.

ويــری فــان دايــك)3( أن أفــراد الجاعــة اللغويــة لا يتواصلــون بوســاطة جمــل منعزلة، 
بــل إنهــم يشــكلون مــن هــذه الجمــل قطعــا أكــبر وأعقــد، وهــي مــا يمكــن أن نطلــق عليــه 
ــم  ــل إنه ــة ب ــل منعزل ــق جم ــن طري ــة ع ــة الطبيعي ــتعملو اللغ ــل مس ــاب، »لا يتواص الخط
يُكوّنــون مــن هــذه الجمــل قطعــا أكــبر وأعقــد وهــي مــا يمكــن أن نطلــق عليهــا اللفــظ 

العــام«. )المتــوكل، 2001، ص17(.

يقــول فوكــو في تعريفــه للخطــاب: إنــه شــبكة متداخلــة مــن العلاقــات الاجتاعيــة 
ــوي  ــا يحت ــاره خطاب ــكلام باعتب ــاج ال ــة إنت ــي تظهــر فيهــا طريق ــة الت والسياســية والثقافي

ــلي،2002،ص155(. ــة والمخاطــر معــا. )البازغــي والروي الهيمن

تحليل الخطاب:

ــة  ــلّ والإباح ــی الح ــلا، بمعن ــل تحلي ــدر حلّ ــل )Analysis( مص ــح التحلي مصطل
والحــل، ومنــه: حــلّ العقــدة: حلهــا: أي: فــك عقدهــا، والتفعيــل منــه للمبالغــة والتكثر 

L.Guespin-  )1(
Maingueneau-  )2(

Van Dijk-  )3(
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والجهــد، وانتقــل إلى الدلالــة علــی اســتباحة النظــر في الــكلام وتفســره. )ابــن منظــور، 
مــادة حلــل(.

ومعنــاه اصطلاحــا: »تفكيــك الخطــاب أو النــص، وحلّــه إلى وحداتــه التــي ســاهمت 
في بنائــه الشــكلي ودلالتــه؛ للتعــرف علــی وظيفــة كل عنــر منهــا في الخطــاب، وأثرهــا 
ــوص  ــاب والنص ــري الخط ــد مف ــل« عن ــده، و»التحلي ــتنباط أسراره ومقاص ــه؛ لاس في
ــراد منهــا، وهــو في  ــح مضامــن النــص والكشــف عــن الم ــه عــن توضي ــة يعــبر ب المكتوب
ــوع  ــیء الممن ــن الش ــع ع ــع المان ــل: رف ــل؛ والِح ــل والحَ ــي الِح ــة يعن ــه اللغوي ــل دلالت أص
)شرعــا( وقــد اتســع اســتعاله في حقــول مختلفة«.)عكاشــة؛2013،ص11(، ومــا يهدفــه 
ــة المدروســة، وهــذا مــن خــلال  هــو، »إعطــاء وصــف صريــح ومنظــم للوحــدة اللغوي

دراســة النص)text(والسياق)context(«.)عكاشــة،2013،ص13(.

وتحليــل الخطــاب هــو الوقــوف علــی دلالات النــص الأكثــر عمقــا، وإعطــاء النــص 
القــراءة الدلاليــة الأدق؛ وهــي »آليــة تتجــاوز مقاصــد المؤلــف لتقتحــم النــص في عمقــه 
لتكشــف دلالتــه التــي ربــا أســقطها المؤلــف ولم تخطــر ببالــه، فهــو لم يقلهــا ولكــن النــص 

قالهــا«. )خالفــي،2011،ص27(.

نشأة تحليل الخطاب في العصر الراهن:

ــة  ــاب)Discourse analysis( في بداي ــل الخط ــو تحلي ــون نح ــاء الغربي ــه العل اتج
ــة  ــع البداي ــة؛2005،ص40(، وترج ــع عشر)عكاش ــرن التاس ــن الق ــاني م ــف الث النص
الأولــی لتحليــل الخطــاب في الغــرب إلى أعــال هاريــس)Zellig Harris(في أول 
الخمســينات مــن القــرن العشريــن، وهــو الــذي وضــع اســم هــذا الحقــل )تحليــل 

الخطــاب( في مقــال نــشره في مجلــة language؛ بعنوان»تحليــل الخطــاب«.

بــدأ العمــل التطبيقــي في منتصــف الســتينات، فقــد أفــردت مجلــة الإتصــال الفرنســية 
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عــام 1964م عــددا خاصــا، شــارك فيــه عــدد مــن الباحثــن، الذيــن وضعــوا الأســس 
ومــن  وبريمونــد،  وتــودوروف،  وميتــز،  وهم:بــارت  الخطــاب،  لتحليــل  الأوليــة 
ــق  ــد لــروب، وتطبي ــل نقــدي جدي ــدد، تحلي ــك الع ــت في ذل ــي قدم ــات الت الموضوع

اللســانيات الحديثــة والســيميوطيقا علــی الأدب، وتحليــل الفيلــم و... .

والثقافــة  »اللغــة  بعنــوان  كتابــه  عــام 1964م. هايمــز)Hymes( أصــدر  وفي 
والمجتمــع«، وظهــر فيــه الاهتــام إلى دراســة موضــوع الخطابــة والإتصــال، الــذي تطــور 
فيــا بعــد إلى تحليــل الخطــاب اثنوجرافيــا الــكلام، »وقــد ظهــر هــذا الاتجــاه نتيجــة 
التفاعــل بــن اللســانيات البنيويــة)1( والأنثروبولوجيــا)2(، وكان لــه أثــر كبــر في الاهتــام 

بدراســة اســتعال اللغــة والخطــاب وأشــكال الاتصال«.)عكاشــة،2013،ص9(.

وفي مجال التفكر اللساني لتحليل الخطاب قد ظهر هناك اتجاهان:

»الاتجــاه الأول يتمثــل في الأعــال التــي قــام بهــا كينيــث بايــك)Pike( وزمــلاؤه، 
حيــث وجــدوا أن تحليــل الخطــاب أســاسي في تطــور حقــل الأنثروبولوجيــة، اعتمــدوا في 
تحليلهــم اللغــوي علــی اســتنتاج طبيعــة ومعــاني الكلــات والجمــل مــن ســياق اســتعالها 

الاجتاعــي، ويجمــع هــذا الاتجــاه بــن العوامــل اللغويــة والعوامــل غــر اللغويــة.

ــط  ــاب المتراب ــل الخط ــا لتحلي ــدم منهج ــد ق ــس« وق ــه »هاري ــاني ويمثل ــاه الث الإتج
اللســانيات  اجــراءات  فيــه  اســتخدم  وقــد  ومكتوبــا(،  )منطوقــا   )Connected(

)Structuralism )1: منهــج وصفــي في قــراءة النــص الأدبي يســتند إلى خطوتــن أساســيتن وهمــا: التفكيــك 
والتركيــب ، كــا أنــه لا يهتــم بالمضمــون المبــاشر، بــل يركــز عــى شــكل المضمــون وعنــاصره وبنــاه التــي 

تشــكل نســقية النــص في اختلافاتــه وتالفتــه.
ــذي  ــاضر، ال ــاضي والح ــان، في الم ــة للإنس ــة العلمي ــان.اي الدراس ــمُ الإنس ــو عل )Anthropology )2: ه

ــانية.   ــوم الإنس ــاة، والعل ــوم الحي ــة، وعل ــوم الاجتاعي ــن العل ــة م ــى المعرف ــى ع ــم ويُبنَ يُرس
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الوصفيــة ليكشــف بهــا بنيــة النــص)1(، وقــد اهتــم بالعلاقــات التوزيعيــة بــن الجمــل.«. 
)عكاشــة؛2005،ص40(.

يترجــح هــذا البحــث الإتجــاه الأول ، لأن الخطــاب يتشــكل في الطبيعــة والبيئــة 
ــة  ــة في البئي ــات مختلف ــاج الخطاب.والخطاب ــبب إنت ــي تس ــاصر الت ــل العن ــي أن يحل وينبغ
المختلفــة ولــكل خطــاب علامــة خاصــة بــه. ولازم علــی الباحــث أن يحلــل النصــوص 

ــبب إنتاجهــم. ــي تس ــد الت والمقاص

ينبغــي في تحليــل الخطــاب تحليــل العنــاصر اللســانية وغــر اللســانية، والعنــاصر غــر 
اللســانية تبــن وتظهــر أهــداف كاتــب النــص وتســاعده علــی التحليــل اللســاني المتقــن.

تحليل الخطاب للاكلو وموفي:

إن نظريــة تحليــل الخطــاب )analysis discourse theory( التــي طرحهــا لاكلــو 
ــة،  ــات الحديث ــن النظري ــي م ــتراكية، ه ــتراتيجية الاش ــلطوية واس ــاب الس ــوفي في كت وم
حيــث مــن خــلال تحليــل النظريــة المفهوميــة، نجــد أنهــا مؤلفــة مــن عــدة مفاهيــم مترابطة 
ــر  ــف الظواه ــان وظائ ــؤدي إلي بي ــا ماي ــكلي منه ــام هي ــاد نظ ــض، وإيج ــا البع ــع بعضه م
الاجتاعيــة السياســية وتحليلهــا ورقــي مســتواها المتوقــع والتغيــرات التــي مــن شــأنها أن 
تطــرأ في المجتمعــات. إن تحليــل الخطــاب في إطــار نظريــة فكريــة، هــو مفهــوم لــه جــذور 
ــة العــالم اللغــوي سوســور، وأمــا في إطــار اجتاعــي  في علــم اللغــة الــرفي وفــق نظري
فهــو نظريــة تركيبيــة لــه جــذور في أفــكار البعــض مــن أمثــال دريــدا وفوكــو وماركــس 
ــة  ــائل اللغوي ــدان الوس ــا فق ــص، منه ــا نواق ــة فيه ــذه النظري ــذا، فه ــع ه ــي. م وغرام
الناجحــة لتحليــل وشرح الخلافــات المفهومية.ويســعی هــذا البحــث أن يكشــف روابــط 
ــذه  ــود ه ــبر وج ــالة ع ــص الرس ــل ن ــوفي وتحلي ــو وم ــات لاكل ــول في نظري ــدال والمدل ال

.structure of the text )1(
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الــدوال والتعاريــف الاصليــة في نظريــة لاكلــو:

أ-الدال الفارغ أو العائم:
»الــدال الفــارغ أو العائــم يعــد الأســاس الــذي يهيــكل الخطــاب ويســنده عنــد 
لاكلو.فبمقتضــی هــذه المقولــة يصبــح المجــال الاجتاعــي في نظريــة الخطــاب التــي 
يقترحهــا لاكلــو، مفتوحــا علــی الــدوام لا يقبل الإغــلاق، وتصبح المارســات السياســية 
براعتهــا وتجاذباتهــا واســتقطاباتها وتوتراتهــا محــاولات أو اجتهــادات تــروم مــلء 
الفــراغ والتــوق إلــی الإغــلاق. بعبــارة أوضــح، يريــد لاكلــو أن يشــر إلــی أن الإغــلاق 
الاجتاعــي والإطبــاق عليــه حتــی وإن كان غــر قابــل للتحقيــق في أي مجتمــع قائم،يظــل 
مــع ذلــك هاجســا يفعــل فعلــه في نفــوس الأفــراد والمجموعــات بوصفــه مثــالا أو مبتغــی 

مســتحيلا«. )المحمــداوي، 2013:ص110(.

ب- الفترات والعناصر:
العنــاصر دوال لم يثبــت معناهــا بعــد، وتســعی الخطابــات المختلفــة أن يســتفيد منهــا 
لبعــض المصالــح .إنهــا دوال عائمــة لم تتقولــب في إطــار خطــاب محــدد، لكــن الفــترات 
فــرص وعنــاصر تمفصلــت داخــل خطــاب محــدد، وحصلــت علــی هويــة ومعنــی 
ــات،  ــرة الخطاب ــل في دائ ــن قب ــرة م ــت متوف ــي كان ــاصر الت ــة، إن العن ــت. في الحقيق موق
ــات  ــاني والهوي ــی المع ــترات، وتبق ــی ف ــت إل ــاب، تبدل ــل الخط ــا داخ ــت تدريجي وجذب
نســبية دائــا فيمكــن تغيرهــا حســب تغــر الخطــاب، فــلا يثبــت المعنــی بصــورة كاملــة 
ــة  ــون مفصل ــو تك ــن differential positions في رأي لاكل ــع التباي ــإن مواق ــدا. ف أب
داخــل الخطــاب، فــترةً؛ وإذا لم يمفصــل مــن ناحيــة خطابيــة، ســمّياه العنــر )لاكلــو، 
ص105،يورگســن وفليبــس،ص57(، وبعبــارة أخــرى: تســمّى العلائــم التــي تمفصــل 
حــول دال محــوري، فــترة، وتســمّى الفــترات قبــل التمفصــل داخــل خطــاب محــدد حيــث 

ــات، عنــراً. تكــون في فضــاء الخطاب
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ج-المفصلة)1(:
تقــوم المفصلــة- كــا يجدهــا هــوارث -بجمــع العنــاصر المختلفــة وصياغتهــا ضمــن 
هويــة جديدة.)هــوارث:1998( بعبــارة أخــرى: أيّ عمــل يربــط بــن العنــاصر المتناثــرة 
ــيع   ــة. وتش ــمّى مفصل ــاصر، يس ــذه العن ــة ه ــح هوي ــدّل ويصل ــث يع ــا، بحي ــاب م لخط
معــاني بعــض العلامــات في بعــض الأحيــان بســبب التمفصــل، ويبــدو ذلــك طبيعيــاً .

يعتقــد لاكلــو ومــوفي أن تعريــف المفصلــة والخطــاب مرتبطــان ببعضهــا: »كلّ عمل 
يســبب صلــة بــن العنــاصر، بحيــث يعــدّل ويعــرّف هويتهــا يســمّى مفصلــة. والمجموعة 
المنظمــة التــي تحصــل نتيجــة المفصلــة تســمّى الخطاب«.)لاكلــو:1985 ( ويفهــم المعنــى  
الاجتاعــی للكلــات والــكلام والأفعــال والمؤسســات في أرضيــة عاملــة، تشــمل 

التفاصيــل والجزئيــات.   

د - الدال المحوري)2(: 
اســتعار لاكلــو ومــوفي هــذا المصطلــح مــن لاكان؛ إذ تتمحــور جميــع العلائــم حــول 
ــة  ــتقطب الطاق ــاب. وتس ــة الخط ــة في منظوم ــة المركزي ــكل النقط ــوري؛ فتش ــدال المح ال
الجاذبــة لهــذه النقطــة ســائر الــدوال وتنظمهــا، كــا تنتظــم المفاهيــم التــي تمفصــل خطابــاً 

مــا حــول النقطــة أو الــدال المحــوري.

إن هــذا البحــث یختــار مــن بــن نظريــات لاكلــو ومــوفي نظريــة الــدال والمدلــول، لأن 
هــذا الموضــوع يســاعد البحــث في كشــف الــدوال الأصليــة التــي  يهتــم الإمــام )( بهــا.
ويحلــل البحــث هــذه الــدوال بوســاطة نظريــة الإنســجام والإتســاق، لأن النظريــة لاكلــو 
ومــوفي لم يقــدر التحليــل، ولاكلــو يبــن نظريــة الــدال عــبر نظريــة الســلطة والإســتراتيجية 

articulation-  )1(
Nodal point-  )2(
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ــرار  ــة والتك ــار الإحال ــبب یخت ــذا الس ــاني وبه ــل اللس ــد التحلي ــث يري ــذا البح ــن ه ولك
ــص  ــل ن ــاق لتحلي ــجام والإتس ــات وأدوات الإنس ــن آلي ــن ب ــجامية م والأدوات الانس
الرســالة. هــذه الإســتراتيجيات كثــرة الإســتعال وبهــذا الســبب یختارهــم البحــث.

ومنها:

أ- الإحالة))):
تعــد الإحالــة مــن أهــم وســائل التحــام النــص واتســاقه وذلــك بالوصــل بــن أواصر 
ــة كيفــا كان  ــاصر المحيل ــن مختلــف مقاطــع النــص. غــر أن العن ــا، أو الوصــل ب مقطــع م
نوعهــا لا تكتفــي بذاتهــا مــن حيــث التأويــل، إذ لابــد مــن العــودة إلــی مــا تشــر إليــه مــن 
أجــل تأويلهــا. وتتوفــر كل لغــة طبيعيــة علــی عنــاصر تملــك خاصيــة الإحالة، وهي حســب 
الباحثــن هاليــداي ورقيــة حســن: الضائــر وأســاء الإشــارات وأدوات المقارنــة والأســاء 

ــه شــائعة في النــص. الموصولــة. ولكــن یختــار البحــث الإحالــة في الضائــر فقــط لأنَّ

»والإحالــة في علــم اللغــة النــصي هــي وســيلة مــن وســائل الاتســاق وربــط أجــزاء 
النــص وتماســكها، فهــي تأخــذ بعــن الاعتبــار العلاقــات بــن أجــزاء النــص وتجســيدها، 

وخلــق علاقــات معنويــة مــن خــلال تلــك العنــاصر الإحالية.«)عفيفــي،ص20(.

ومــن أدوات الإحالــة المشــتركة بــن جميــع اللغــات نجــد الضائر.تكتســب الضائــر 
ــل  ــد يح ــة، فق ــل المتتالي ــارات والجم ــال والعب ــاء والأفع ــن الأس ــة ع ــة نائب ــا بصف أهميته
ــذا  ــد ه ــا عن ــف أهميته ــل. ولا تتوق ــدة جم ــة أو ع ــارة أو جمل ــة أو عب ــل كلم ــر مح الضم
الحــد فقــط بــل تتعــداه إلــی كونهــا تربــط بــن أجــزاء النــص المختلفــة، شــكلا ودلالــة، 
ــر  ــب وضائ ــر المخاط ــم وضائ ــر المتكل ــي ضائ ــث ه ــا البح ــي به ــي يعن ــر الت والضائ

ــة. ــب قليل الغائ

Reference-  )1(
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ب -التكرار:
التكــرار مــن الظواهــر التــي تتســم بهــا اللغــات عامــة، واللغــة العربيــة واحــدة منهــا، 
وهــو شــكل مــن أشــكال التاســك المعجمــي، ومــن الظواهــر »التــي تضفــي علــی النــص 
الترابــط الشــكلي والــدلالي في ســياق تواصــلي معــن بــن العنــاصر المتكــررة علــی امتــداد 

طــول النص«.)ميلــود نــزار،2010:ص1(.

»هــو أســلوب تعبــري يصــور انفعــال النفــس بمثــر مــن أشــباه مــا ســلف، واللفــظ 
المكــرر فيــه هــو المفتــاح الــذي ينــشر الضــوء علــی الصــورة لاتصالــه الوثيــق بالوجــدان، 
فالمتكلــم إنــا يكــرر مــا يثــر اهتامــا عنــده، وهــو يحــب في الوقــت نفســه أن ينقلــه إلــی 
ــد  ــی بع ــم عل ــول إليه ــل الق ــن يص ــن مم ــم المخاطب ــم في حك ــن ه ــه أو م ــوس مخاطبي نف

ــن،1986،ص136(. ــار.« )عزالدي ــان والدي الزم

)ابــن  مــرددا«.  المعنــی  علــی  اللفــظ  دلالــة  »التكــرار  أن:  الأثــر  ابــن  يعتقــد 
.)7 1404،ص الأثــر،

ج - الأدوات الانسجامية:
تــدرك  ولكــي  خطيــا،  متعاقبــة  متتاليــات  أو  جمــل  عــن  النص:»عبــارة  أن 
كوحــدة متاســكة تحتــاج إلــی عنــاصر رابطــة متنوعــة تصــل بــن أجــزاء النــص« 
ــف في  ــل والعط ــة الوص ــی أهمي ــة عل ــارة واضح ــي إش ــابي،2006:ص23(، يعط )خط

بنــاء اتســاق النــص وتماســكه.

يعــرف »هاليــداي« و»رقيــة حســن« الوصــل بأنــه: »تحديــد للطريقــة التــي يترابــط 
ــص  ــذا أن الن ــى ه ــابي،ص23(، ومعن ــم«. )خط ــكل منظ ــابق بش ــع الس ــق م ــا اللاح به
ــی  ــاج إل ــدرك كوحــدة متاســكة تحت ــا ولكــي ت ــة خطي ــة متعاقب ــة جميل ــارة عــن متتالي عب

ــن أجــزاء النــص. ــاصر متنوعــة تصــل ب عن
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التربية ومكانتها في المعارف الدينية:
إن التربيــة مــن أفضــل الأعــال وأقــرب القربــات، فهــي دعــوةٌ، وتعليــم، ونصــح، 
وإرشــاد، وعمــل، وقــدوة، ونفــع للفــرد والمجتمــع، وكيــف لا تكــون من أعظــم الأعال 

يِّــنَ رَسُــولً  مِّ
ُ ْ
ِي بَعَــثَ فِ ال

َّ
وأجلِّهــا وهــي مهمّــة الأنبيــاء والرســل. قــال تعــالى: ﴿هُــوَال

مَةَ﴾.)الجمعــة/2(.
ْ
كِ

ْ
كِتَــابَ وَال

ْ
مُهُــمُ ال

ِّ
يهِــمْ وَيعَُل

ِّ
يْهِــمْ آياَتـِـهِ وَيزَُك

َ
ــو عَل

ُ
مِنْهُــمْ يَتْل

عندمــا یخلّــف الآبــاء والأمّهــات أبنــاء يصبــح جــلّ اهتامهــم في حياتهــم  منصبّــاً عى 
أبنائهــم ، ليحققــوا حيــاة أجمــل مــن حياتهــم  الحافلــة بالأخطــاء والتجــارب، مســتفيدين 
ــاة  ــی حي ــؤدي إل ــاً ي ــلكوا طريق ــا ويس ــم ليتجّنبوه ــة أبنائه ــارب في ترقي ــك التج ــن تل م

جميلــة طيبّــة ذات معنــی وقيــم ســامية.

التربيــة هــي منــح الجســم والــروح كل مــا يســتوعب مــن الجــال والكال.والغــرض 
مــن التربيــة هــو أن يســتطيع  الفــرد عمــل كل مــا هو مفيــد وضروري في الحرب والســلم، 
وأن يقــوم بــا هــو نبيــل وخــرِّ مــن الأعــال ليصــل إلى حالــة الســعادة.وقد أدرك الإمــام 
عــلي )عليــه الســلام( هــذا الأمر،واهتــمّ به،و أوصــی ابنــه ليهديــه إلــی الطريــق الصحيــح 
ــة  ــالة الحادي ــث الرس ــذا البح ــاول ه ــی الله. يتن ــول إل ــه للوص ــیء طريق ــه وليض في حيات
والثلاثــن مــن نهــج البلاغــة  وهو يهــدف إلــی تحليــل الموضوعــات التربوية،يعنــی 
ــالة  ــص الرس ــات في ن ــائر الموضوع ــن س ــر م ــة أكث ــات التربوي ــی الموضوع ــز عل التركي
لكشــف الــدوال الأصليــة والفرعيــة فيهــا وكشــف أثــر الانســجام والاتســاق في النــص 

والــدوال.  
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وهذا البحث يقسم الموضوعات التربوية ،ويحللها وفق الجدول الآتي:

ذكــر علــاء اللغــة معــاني عــدّة لمفهــوم التربيــة منهــا مــا ذكــره ابــن منظــور في لســان 
العــرب عندمــا قــال: »رَبــا الشــئُ يَربـــُـو رُبــُــواً  ورِبــاءً :بمعنى: زاد ونــا، وأربَيْتــه: بمعنى 

يْتــه، وفي التنزيــل العزيــز )ويُــربي الصدقــات («.)ابــن منظــور،ج14،ص304(. نَمَّ

ــده  ــى تعه ــدَ، بمعن ــرَبِّ الوَلَ ــی، يُ ــويِّ بالقول:»رَبَّ ــى اللغ ــرون إلى المعن ــار آخ وأش
وربّــاهُ وأدّبَهُ«)حــبران مســعود ج 1 ، ص 712(.
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فالمعنی اللغوي لكلمة التربية وهو:
أ. ربا ، يربو : بمعنى زاد ونا.

ب. رِبَي ، يَربى – بوزن خفي یخفى ، بمعنى نشأ وترعرع. 
وبذلك تكون معاني التربية في اللغة: الزيادة والنمو والنشأة والترعرع.

وفي الاصطلاح ذُكِر لهذه الكلمة معانٍ عّدة نشر إلی بعض منها:
أ( »یختلــف تعريــف التربيــة اصطلاحاً باختلاف المنطلقات الفلســفية، التي تســلكها 
الجاعــات الإنســانية في تدريــب أجيالهــا، وإرســاء قِيمِهــا ومعتقداتهــا، وباختــلاف الآراء 

حــول مفهــوم العملية التربوية وطرقهــا ووســائلها«.)الزهوري،2002: ص16(.

ب( »التربيــة تعنــي: تغذيــة الجســم وتربيتــه بــا يحتاج إليــه من مأكل ومشرب ليشّــب 
قويــاً معــافى قــادراً عــى مواجهــة تكاليــف الحيــاة ومشــقاتها. فتغذيــة الإنســان والوصــول 
بــه إلى حــدِّ الكــال هــو معنــى التربيــة، ويقصــد بهــذا المفهــوم كلّ مــا يُغــذي في الإنســان، 

جســاً وعقلًا وروحاً وإحساســاً ووجداناًوعاطفة«.)محجــوب،1978:ص15(.

ج( »ومــن معــاني التربيــة: الإصــلاح والتهذيــب، حيــث تُبــذل جهــودٌ كبــرة 
ومســتمرة لرعايــة الطفــل، وإصــلاح أحوالــه، وعــدم إهمالــه، بــدءاً مــن الأسرة، مــروراً 
بالمدرســة، ودور العلــم، ووعــظ العلــاء، وقــراءة الكتــب، وســاع البرامــج الهادفــة... 
هــذا وغــره يســاعد في إصــلاح الطفــل، وإثــراء نفســه بالعلــم المفيــد، والنهــج الســديد؛ 
إذ يرتبــط طلــب العلــم بمناهــج التربيــة، مّمــا يعطــي الأطفــال مــع مــرور الوقــت 
ــة  ــاة؛ فللتربي ــم في الحي ــق أهدافه ــى تحقي ــاعدهم ع ــاتٍ تس ــاراتٍ وتوجيه ــبرات ومه خ
دورهــا الرائــد، وأثرهــا العميــق في توجيــه ميــول الطفــل، وربطــه بالأخــلاق الحميــدة، 
والعلاقــات الإنســانيّة الراقيــة، وكبــح جمــاح الشــهوات، ورفــع القــوى نحــو الخــر 

)بديــوي،2003:ج1،ص14(. والصــواب«. 

التربية: إنشاء اليء حالاً فحالاً إلى حد التام.)المناوي،1990:ص169(.
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التربية الفردية:

ــن  ــده م ــا أوج ــخة لم ــی نس ــره الله تعال ــم، ص ــروح والجس ــن ال ــان م ــوّن الإنس يتك
عــوالم الموجــودات، وأنشــأه مــن الطــن والصلصــال، وأفــاض عليــه مــن نــوره القــدسّي، 
وجمــع فيــه القــوی والأوصــاف المتناقضــة، لــذا فعلــی الإنســان أن يبــذل هّمتــه في تطهــر 
قلبــه عــن أدران الطبيعــة المظلمــة وأرجاســها وغســل نفســه مــن الأقــذار الجســمية حتــی 
ــة  ــاء والأمهــات أن يرشــدوا أولادهــم إلــی تزكي يصــل إلــی الســعادة.ويجب علــی الآب
النفس.ومــن أهــم الأدوات للوصــول إلــی التزكيــة هــي التربيــة، وينبغــی علــی الأسرة 
أن تــربي أولادهــا وفــق معايــر الإســلام، وتســاعدهم في الوصــول إلــی الســعادة. ومــن 
ــی  ــه حت ــة ابن ــم بوصي ــة، واهت ــألة   التربي ــام )( مس ــر الإم ــويّ تدب ــق الترب ــذا المنطل ه

يســاعده في الوصــول إلــی الســعادة.   

ــة  ــق التزكي ــان لتحقي ــاعد الإنس ــي تس ــة الت ــة الفردي ــم بالتربي ــث يهت ــذا البح إن ه
النفســية، ويشــرإلی بعــض المباحــث التربويــة التــي انتهجهــا الإمــام )( لتربيــة ابنــه.

التقوى

الابتعاد عن الطمع

المعرفة

حفظ النفس عن الإفراط والتفريط

الابتعاد عن الظلم واللجاج

الصبر والتوكل

الرضى والابتعاد عن الآمال البعيدة

انتهاز الفرص المتاحة

التربية

الفردية
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التقوى:

ممــا  الــيء  حفــظ  »وَقی:الوقايــة:  المفــردات:  في  الأصفهــاني  الراغــب  قــال 

 اهُــمُ الله
َ
وَق

َ
ه، يقــال: وَقَيــتُ الــيء أقيــه وقايــة و وِقــاء. قــال: ف يؤذيــه ويَــضُرُ

 َِّ ــنَ الله ــمْ مِ هُ
َ
ــا ل َحِيــمِ )الدخــان/ ،)56وَمَ ــذَابَ الْ ــمْ عَ اهُ

َ
)الإنســان/ ،)11وَوَق

 وَاقٍ )الرعــد/37(، 
َ

َِّ مِــنْ وَلٍِّ وَل ــكَ مِــنَ الله
َ
مِــنْ وَاقٍ )الرعــد/ ،)34مَــا ل

)التحريــم/6(.  نـَـارًا هْليِكُــمْ 
َ
وأَ نْفُسَــكُمْ 

َ
أ ــوا 

ُ
ق

والتقوی:جعــْـــل النفــسِ في وقايــة ممــا یُخــاف، هــذا تحقيقُــه، ثــم يســمی الخــوفُ تارةً 
التقــوی، والتقــوی خوفــاً حســب تســمية مقتضــی الــيء بمقتضيــه والمقتضــی بمِقتضــاهُ 
، وصــار التقــوی في تعاريــف الــشرع حفــظَ النفــس عــا يُــؤِثـــم، وذلــك بــترك المحظــور، 
ويَتـــِــمُ ذلــك بــترك بعــض المباحــات، لمــا روی: الحــلال بَيِّـــنٌ والحــرام بيِّـــنٌ، ومَــن رَتَــعَ 

 
ٌ

 خَــوْف
َ

ــا
َ
ــحَ ف

َ
صْل

َ
ــىَ وأَ حــولَ الِحمــی فحقيــق أن يقــعَ فيــه. قــال الله تعالــی: فَمَــنِ اتَّ

 هُــمْ يَْزَنُــونَ. )الأعراف/35(«.)الراغــب،ص688(.
َ

يْهِــمْ وَل
َ
عَل

ــة:  ــة وواقي ــا ووقاي ــيء، وقي ــی ال ــال: »وق ــن الوقاية:يق ــوذ م ــم مأخ ــوی اس التق
صانــه وحفظــه«. )الفروزآبــادي، مــادة: وقــی(.    

»التقــوى هــو الاســم مــن التقــى والمصــدر الاتقــاء وهــي مأخــوذة مــن مــادة وقــى 
فهــي مــن الوقايــة، وهــي مــا يحمــي بــه الإنســان نفســه ، وتــدل عــى دفــع شيء عــن شيء 
ــن منظــور،  ــة أي حفظه«.)اب ــاه الله الســوء وقاي ــا يقــي الــيء ، ووق ــة م لغــره، فالوقاي

ج15،ص401(.    

الطاعــة  يلــزم  متقيــا،  وحافــظ.  واق:حــام  الله،  عــذاب  مــن  »التقوی:الإتقــاء 
ص222(. عبدالســلام،  )نبيــل  المعصيــة«.  ويتجنــب 
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التقــوی هــي فعــل مــا أمــر الله بــه وتــرك مــا نهــی الله عنــه، والتقــوی مســتقرة بالقلــب 
ــتقاقاتها  ــرة باش ــم كث ــرآن الكري ــة في الق ــذه اللفظ ــد وردت ه ــوارح؛ فق ــا الج وتصدّقه

ــا أول  ــونِ ي ــوى واتَّق ــزّادِ التَّقْ ــرَْ ال ــإنَِّ خَ
َ
ــزَوَّدوا ف ــی: وَتَ ــه تعال ــا قول ــة ، منه المختلف

ابِ.)البقــرة:197(. »ومعنــی التقــوی في هــذه الآيــات هو عمل الإنســان الصالح 
ْ

ل
َ ْ
ال

لحايــة نفســه مــن عــذاب الله وغضبه.وهــذا هــو المعنــی الاصطلاحــي الــذي اتّســع الآن 
حتــی صــار يعنــي الاســتقامة والاخــلاص في عبــادة الله عزّوجــلّ«. )أبوعــودة، 2005، 

ص316(.    

»التقــوی عنــد أهــل الحقيقــة: هــو الاحــتراز بطاعــة الله عــن عقوبتــه، وهــو صيانــة 
ــا  ــراد به ــة: ي ــوی في الطاع ــرك، والتق ــل أو ت ــن فع ــة م ــه العقوب ــتحق ب ــا تس ــس ع النف
ــراد بهــا الــترك والحــذر، وقيــل: أن يتقــي العبــد مــا ســوی  ــة: ي الإخــلاص، وفي المعصي
الله تعالــی، وقيــل: المحافظــة عــى آداب الشريعــة، وقيــل: مجانبــة كل مــا يبعــدك عــن الله 

ــاني،2003،ص52(. ــی« )الجرج ــة النه ــس، ومباين ــوظ النف ــرك حظ ــی، وقيل:ت تعال

إن كلمــة التقــوی و مشــتقاتها هــي مــن الكلــات الكثــرة الاســتعال  في كلام 
ــذر  ــي الح ــة تعن ــة؛ والوقاي ــی الوقاي ــا بمعن ــل معناه ــي في أص ــن  )(، وه ــر المؤمن أم
ــس  ــى: رئي ــب : »التق ــن أبي طال ــلي ب ــام ع ــول الإم ــاب. يق ــد والاجتن ــزار والبع والاحت

عبــده، ج، ص96(. الأخلاق«.)محمــد 

يشــر البحــث في البدايــة إلــی الــدوالّ الأصليــة والفرعيــة للتقــوی ثــمَّ يحللهــا 
وآلياتــه. الانســجام  أدوات  بوســاطة 
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الوصية بالتقوى

الاعتصام بحبل الله

إحياء القلب بالموعظة

تقوية القلب باليقن

تنوير القلب بالحكمة

تحذير القلب بصولة الدهر وفحش تقلب الليالي والأيام

إماتة القلب وإذلاله بالموت

يــراد بالحكمــة   التعليــم والإرشــاد والنصيحــة، أمّــا الموعظــة فــرادُ بهــا التذكــر 
ــه.  ــل من ــل أو تجاه ــة أو تغاف ــرء في غفل ــنَّ الم ــم ولك ــرَف ويُعلَ ــا يُع ــر إلى م ــت النظ ولف
فالحكمــة يــراد بهــا التنبيــه، أمــا الموعظــة فــراد بهــا الإيقاظ.والحكمــة يــراد بهــا مكافحــة 
ــة  ــرة، والموعظ ــة للفك ــل. الحكم ــة والتغاف ــة الغفل ــا مكافح ــراد به ــة ي ــل، والموعظ الجه

ــر. للتفكّ

ــري: أنَّ  ــر الجوه ــد ذك ــا؛ فق ــن الدني ــراض ع ــول الإع ــدور ح ــة ي ــد في اللغ والزه
ــد(. ــادة زه ــري، م ــة« )الجوه ــلاف الرغب ــد خ »الزه

ــادة في  ــا والزه ــی الدني ــرص عل ــة والح ــدُّ الرغب ــد ض ــور أنّ »الزه ــن منظ ــری اب وي
ــه:  ــد بقول ــن دري ــه اب ــادة زهد(.ويعرّف ــور، م ــن منظ ــة.« )اب ــد الرغب ــا ض ــياء كلِّه الأش
»الزهــد خــلاف الرغبــة والزاهــد في الدنيــا: التــارك لمــا فيها«.)ابــن دريــد، مــادة زهــد(.
ــو  ــل أن یخل ــة الآخرة،وقي ــاً لراح ــا طلب ــة الدني ــرك راح ــي ت ــلاح يعن ــد في الاصط والزه
قلبــك ممـّـا خلــت منــه يدك.)الجرجانــی،2003م:ص184(. ويُســتدَلُّ مــن ذلــك علــی 

ــا وأعــرض عنهــا. ــرَكَ الدني أنَّ الزاهــد مــن تَ

التقوى
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ــه بنصائــح عمليــة عــدة منهــا: التقــوی، و في بيــان فضائــل هــذه  يــوصي الإمــام ابن

ــار  ــی معي ــوی ه مُتَّقِنَ.)التوبة/4(.التق
ْ
ــبُّ ال ــول، إنَِّ الله يُِ ــي أن يق ــة ينبغ الصف

ــوب. ــام والذن ــاس، وتســبِّب الابتعــاد عــن الآث ــن الن ــاز ب ــة والامتي الفضيل

ــقوط  ــلاك والس ــران واله ــن الخ ــان م ــظ الإنس ــی يحف ــل الله تعال ــام بحب والاعتص
ــر الله وكل شيء   ــن غ ــم م ــو يصونه ــاد وه ــوی للعب ــق وأق ــل الله أوث ــوی، لأن حب في اله
يهلكهــم. »الحبــل: فالحبــل هــو الــذي معــه التوصــل بــه إليــه مــن القــرآن الكريــم والعقل، 
ــاء في  ــب،ص112(. وج ــی جواره«.)الراغ ــه أدّاك إل ــت ب ــا إذا اعتصم ــك مم ــر ذل وغ

ــوا.)آل عمــران/103(.
ُ
 تَفَرَّق

َ
ــا وَل َِّ جَِيعً ــلِ الله ــوا بِبَْ القــرآن الكريــم: وَاعْتَصِمُ

ويأمــر الإمــام ابنــه بإحياءقلبــه بمســاعدة الموعظــة، لأن الموعظــة تنفــع الإنســان، 

كِتَابِ 
ْ
يْكُمْ مِــنَ ال

َ
نـْـزَلَ عَل

َ
وتحيــي القلــب وتفتــح البصرة.جــاء في القــرآن الكريــم: وَمَــا أ

ءٍ عَليِمٌ.)البقــرة/231(. نَّ الله بـِـكُلِّ شَْ
َ
مُــوا أ

َ
ََّ وَاعْل مَــةِ يعَِظُكُــمْ بـِـهِ وَاتَّقُــوا الله

ْ
كِ

ْ
وَال

»يجــب إماتــة القلــب الذي يعيش أســر الأهــواء والشــهوات، فمثل هــذا القلب يجب 
أن يمــوت بآليــة الزهــد، ويكســب لــه حيــاة جديــدة بالموعظــة، يأمــر الإمــام أولا بإحيــاء 
القلــب ثــم يأمــر بإماتتــه، فــإنَّ هــذا ناظــر إلــی الأبعــاد الإيجابيــة في العقــل والــروح وناظــر 

إلــی الأبعــاد الســلبية وأن يكــون العقل أســرا في براثــن الشــهوات«)مكارم،ص426(.

ــة  ــذه الصف ــی ه ــول عل ــوب، والحص ــاصي والذن ــام المع ــب أم ــوّي القل ــن يق واليق
ــهولة. ــل بس ــعي ولايحص ــة والس ــی المارس ــاج إل يحت

ــوت؛  ــر الم ــه بذك ــه وإذلال ــة وإماتت ــاعدة الحكم ــب بمس ــر القل ــام بتنوي ــر الإم ويأم
وكلُّ هــذه الخصائــص والصفــات لــن تحصــل إلا بعــد الســعي والاجتهــاد، وينبغــي علــی 

الشــخص أن يهتــمَّ بنفســه وقلبــه قبــل أن يقســو هــذا القلــب بكثــرة الذنــوب.
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يحــاول هــذا البحــث تســليط الضــوء علــی آليــات الانســجام للكشــف عــن الــدوال 
الأصليــة والفرعيــة في رســالة الإمــام، وتتجســد آليــات الانســجام في محــاور ثلاثــة:

أ - الإحالة:
ف الإحالــة عــادة بأنّهــا العلاقــة بــن العبــارات مــن جهــة وبــن الأشــياء  تُعــرَّ
والمواقــف في العــالم الخارجــي الــذي تشــر إليــه العبــارات مــن جهــة أخری.)بوجرانــد، 
1998م،172(. ولكنــه تعريــف واســع يجعــل اللغــة بمجملهــا عنــراً إحاليــاَ، من دون 
أن يحــدد طبيعــة العنــر الإحــالي، وبتعريــف أدقّ للإحالــة فإنهــا: تتمثــل في عــودة بعــض 
العنــاصر الملفوظــة إلــی العنــاصر الأخری.وتعــد الإحالــة مــن أهــمّ عنــاصر الاتّســاق في 
ــم لا تخضــع  ربــط أجــزاء النــص؛ وإن تباعــدت، وتعتــبر الإحالــة علاقــة دلاليّــة؛ ومــن ثَّ
لقيــود نحويّــة إلا أنهـّـا تخضــع لقيــدٍ دلالّي وهــو وجــوب تطابــق الخصائــص الدلاليــة بــن 

العنــر المحيــل والعنــر المحــال إليــه.    

أوصيك، قلبك، قلبك.)3مرات(. بنیّ
أمره، ذكره، حبله. )3مرات(. التقوی 

يريــد الإمــام أن يوجــه ابنــه  إلــی أهميــة التقــوی ومكانتهــا، لأنَّ التقــوی عامــل مــن 
العوامــل الأساســية لإحيــاء القلــب وأداة لإحيــاء المعنويــات، وتســاعد الــروح والقلــب 

في الوصــول إلــی الله تعــالى.
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وتكــرار ضائــر الخطــاب يــدلُّ علــی العلاقــة الوثيقــة بــن الإمــام وابنــه، والإشــارة 
إلــی مكانــة الابــن في فهــم التعاليــم التربويــة وقبولهــا.

ب -التكرار:
»التكــرار هــو الإتيــان بعنــاصر متاثلــة في مواضــع مختلفــة مــن العمــل الفنــي، 
ــرّر«. ــر المك ــذا العن ــيطرة ه ــكل أولّي بس ــي بش ــا يوح ــارة م ــا، أو عب ــة م ــرار لفظ فتك
)المــدني،1986،ص241(. فالتكــرار قائــم علــی زيــادة اللفظــة أو العبــارة الواحــدة 
أكثــر مــن مــرة، وهــذه الزيــادة لاتكــون مجــرّدة مــن المعنــی. وفي رســالته إلــی ابنــه يكّــرر 
الإمــام )( صيغــة فعــل الأمــر؛ وهــذا يــدل علــی عنايتــه في لــزوم العمل.ويســتعمل 
ــة القلــب  ــة مكان ــی أهمي ــی القلــب؛ وهــذا الأمــر يشــر إل ــل عل ــذي يحي ضمــر الهــاء ال
ــاشر  ــرار المب ــن: التك ــی نوع ــرار إل ــم التك ــث يقس ــذا البح ــة .ه ــام العَقَديّ ــة الإم في رؤي

ــاشر. ــر المب ــرار غ والتك

تكرار المصدر:)8مرات(.
تكرار كلمة القلب: )5مرات(

التكرار المباشر:  

التكرار غیر المباشر:

إماتة-الموت/القلب-تقلب/.

ــان  ــه الإنس ــى توجي ــدرة ع ــه بالق ــة، وخصَّ ــب إرادة فاعل ــذا القل ــل الله له ــد جع لق
في هــذه الحيــاة، فــإن كان قلبًــا ذاكــرًا وشــاكرًا، وخاشــعًا ومنفتحًــا عــى طاعــة الله، 
وعمــل الصالحــات، ســعد صاحبــه في الحيــاة الدنيــا وفي الآخــرة، وإن كان قلبًــا غافــلًا، 
بــح  مــات، لا يــزن أعالــه إلّا بميــزان الرِّ ــا إلى المعــاصي والمحرَّ ــا وجشــعًا، ومُنرفً لاهيً
ــا  ــقاء الدني ــه إلى ش ــرَّ صاحب ــه ج ــه وأمانت ــاب إيان ــى حس ــك ع ــو كان ذل ــدة؛ ول والفائ
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وعــذاب الآخــرة، ولهــذا يهتــمُّ الإمــام بــه كثــراً، ويطلــب اســتيقاظ مخاطبــه مــن الغفلــة 
مشــراً إلــی مكانــة القلــب، ولهــذا يكــرّر الضائــر التــي تحيــل علــی القلــب لبيــان أهميتــه 

ــان. ــاة الإنس ــه في حي ومكانت

ــه واثــق مــن قــدرة القلــب علــی تغيــر  يكّــرر الإمــام كلمــة القلــب خمــس مــرات، لأنَّ
ــان أن  ــی الإنس ــامية وعل ــة س ــقاوة.وللقب مكان ــعادة أو الش ــی الس ــان إل ــر الإنس مص

يعتنــي بــه.

ويلــزم الإمــام ابنــه بالاهتــام بصفات القلــب، والتوجــه إليه.»حقيقة الموعظــة تتمثّل 
في التوصيــة بالخرات والمكرمــات والتوقّي من الســيئات والقبائح«)مكارم،ص426(.

يشــر الإمــام في كلامــه إلــی بعــض الألفــاظ باســتعال التكــرار غــر المبــاشر؛ وهــذا   
مــن بلاغتــه، ويؤكــد المعنــی الــوارد في الجمــل بتكرارهــا علــی نحــو غــر مبــاشر.

»ليــس القلــب ذلــك العضــو الخــاص مــن البــدن والــذي يقــع في الصــدر، ووظيفتــه 
ضــخ الــدم إلــی جميــع أعضــاء البــدن؛ بــل المــراد منــه روح الإنســان وعقله«.)مــكارم، 

ج9، ص430(.

ج - الأدوات الانسجامية:
عدد الّمرات الأدوات الانسجامية

3 حرف العطف “الواو”
6 حرف”الباء”

ــجام  ــة الانس ــؤدّي وظيف ــي ت ــجامية الت ــن الأدوات الانس ــام )( م ــتفيد الإم يس
والتاســك النـّـصّي في الرســالة، فالــواو يــدلُّ علــی لــزوم وجــود التقــوی في القلــب دائــاً، 
ويشــر إلــی التاســك الموجــود فيــا بن الأوامــر ويربطهــا بالقلب.وهــذه الــدوال مرتبطة 
فيــا بينهــا، وتكــون كخطــوات متتاليــة. وتكــرار حــرف العطــف )الــواو( يعنــي العنايــة 
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ــتعانة  ــة الاس ــؤدّي وظيف ــاء( لي ــتدعاء )الب ــا اس ــكاره، وأم ــل أف ــص وتسلس ــدة الن بوح
فإنّــه ينــوّع مجــال توظيفهــا »فبــاء الاســتعانة، وهــي الداخلــة عــى آلــة الفعــل، كقولــك: 
كتبــت بالقلــم.« )ابــن هشــام،ص108( والمثــال القــرآن الكريــم الشــهر في دلالتهــا عــى 
ــلَاةِ )البقــرة/45(، إن  ــرِْ وَالصَّ هــذا المعنــى قولــه تعالى:»بســم الله: وَاسْــتَعِينُوا باِلصَّ
ــه يريــد الإشــارة إلــی  آليــات التقــوی،  الإمــام عليــه الســلام يســتعمل بــاء الاســتعانة لأنَّ
ويتمنــی إحيــاء القلــب بالاســتعانة بالموعظــة، وإماتتــه عــن الشــهوات بمســاعدة الزهــد 
و... . ويبــدو أنّ الإمــام ينــوع اســتعال بــاء الاســتعانة في دخولهــا علــی الأفعــال ويحــاول 
أن يجعــل دلالــة كل فعــل تختــص بــه دون ســواه، فمثــلا دلالــة تنويــر القلــب فقــط تؤدّيهــا 

الحكمــة لا الموعظــة أو ذكــر المــوت، تخــصُّ الاســتعانة كل فعــلٍ بعمــل خــاص.

الابتعاد عن الطمع:

ــه مــن الطمــع  ر ابن ــة يحــذِّ ــة أقســام؛ فهــو في البداي ــی ثلاث ــه عل ــام كلام يقســم الإم
ــی  ــورده إل ــع ي ــي أنّ الطم ــيطة وه ــة البس ــه النتيج ــد ل ــذّره يجسّ ــد أن يح ــه، وبع وخطرات
مناهــل الهلكــة والخــران. ويحــذر الإمــام بهــذه الجملــة ابنــه عــن الطمــع ويحِّرضــه علــی 
الابتعــاد عنــه. ويصــل الإمــام مــن كلامــه البســيط، إلــی نتيجــة عظيمــة وهــي خطــورة 
ــدد  ــی التج ــدل عل ــذي ي ــارع ال ــل المض ــة الفع ــتعمل للنتيج ــو يس ــع ومزالقه.وه الطم
والحــدوث والإســتمرار وهــذه إشــارة إلــی هــلاك الطامــع وخرانــه في اســتمراريّة 
أبديّــة. »فــإذا قلــت )إيــاك أن تفعــل( تريــد إيــاك أعــظ مخافــة أن تفعــل أو مــن أجــل أن 
تفعل«.)ســامرائي،ج2،ص91(. فالإمــام لــه القصديــة في تحذيــر مخاطبــه مــن خطــورة 
الطمــع والهــلاك فيــه ؛ لــذا يبــدأ كلامــه بإيــاك. والإمــام يعتقــد بالنعمــة التــي يعطيــه الله 
ــخص لم  ــبب أنَّ الش ــة بس ــة وكرام ــا عظم ــن فيه ــة ولك ــرة   وقليل ــت يس ــی وإن كان حت
يطمــع. ويبــدأ النتيجــة الثانيــة بــالأدوات التوكيديــة "إنّ، الجملــة الاســمية"وهذا يشــر 
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ــه  ــم وعظمت ــة المنع ــلّ، وكرام ــزّ وج ــب الله ع ــن جان ــة م ــتمرار النعم ــوت واس ــی الثب إل
أمــام النعمــة التــي يهبهــا المخلــوق.

الابتعاد 
عن الطمع

التحذیر

النتیجة

الأمر

كَ أَنْ تُوجِــفَ بــِكَ مَطــَايَ الطَّمَــعِ، فـتَــُورِدَكَ مَنَاهِــلَ الْلََكَــةِ.  وَإِيَّ
وَإِنِ اسْــتَطَعْتَ أَلاَّ یَكُــونَ بـيَـنْــَكَ وَ بــَـیْنَ اللَِّ ذُو نعِْمَــةٍ فاَفـعَْــلْ. 

فإَِنَّــكَ مُــدْرِكٌ قِسْــمَكَ وَآخِــذٌ سَــهْمَكَ. 

وَإِنَّ الْيَسِــیَر مِنَ اللَِّ سُــبْحَانهَُ أعْظَمُ وَأَكْرَمُ 
مِــنَ الْكَثــِیِر مِــنْ خَلْقِــهِ وَإِنْ كَانَ كُلٌّ مِنْــهُ.

وَ إِنِ اسْتَطَعْتَ أَلاَّ یَكُونَ بـيَـنَْكَ وَ بـیَْنَ 
اللَِّ ذُو نعِْمَةٍ فاَفـعَْلْ

فإَِنَّكَ مُدْرِكٌ قِسْمَكَ وَ آخِذٌ سَهْمَكَ.                                   

كَ أَنْ تُوجِفَ بِكَ مَطاَيَ الطَّمَعِ،  وَ إِيَّ
فـتَُورِدَكَ مَنَاهِلَ الْلََكَةِ

يســتفيد الإمــام مــن ضمــر الــكاف إضافــة إلــی اهتامــه وعنايتــه  بمخاطبــه؛ وذلــك 
بهــدف )قصــد( التحذيــر مــن خطــورة الطمــع ونهايتــه والمهلكــة، لأن الطمــع يحــطُّ مــن 

كرامــة الإنســان وشــخصيّته.

»والتعبــر »مناهــل الهلكــة« فيــه إشــارة لطيفــة إلــی هــذه الحقيقــة، وهــي أنَّ الإنســان 
ــع  ــا الطم ــه مطاي ــوده إلي ــذي تق ــع ال ــن المنب ــه، ولك ــاء لإرواء عطش ــع الم ــی منب ــه إل يتّج
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ــوارد    ــه م ــدلاً من ــد ب ــاً وتوج ــاء أساس ــد م ــل لايوج ــب، ب ــا فحس ــه منه ــروي عطش لا ي
الهلكــة«. )مــكارم، ص549(. وتستشــعر فيهــا بلاغــة التكثيــف بوســاطة الاســتعارة.

والمناهــل تحيــل علــی الوفــرة في الهلكــة التــي تــدلُّ علــی سرعــة الوقــوع.

»فاســتعار الإمــام لفــظ المناهــل لمــوارد الهــلاك في الآخــرة كمنــازل جهنــم وطبقاتهــا، 

ــارِبُونَ  شَ
َ
ــار المهلــك، كــا قــال تعالــی: ف ــا مــوارد شراب أهــل الن ووجــه المشــابهة أنهَّ

ــواب  ــاء في ج ــة/55-54(، والف هِيمِ)الواقع
ْ
بَ ال ــارِبُونَ شُْ شَ

َ
ــمِ ف َمِي ــنَ الْ ــهِ مِ يْ

َ
عَل

النهــي الــلازم للتحذيــر المذكــور، وهــو في قــوّة متّصلــة هــي صغــری ضمــر تقديرهــا: 
فإنّــك إن أوجفــت بــك مطايــا الطمــع أوردتــك مناهــل الهلكــة، وتقديــر الكــبری: وكلُّ 

ــراني،ص43(. ــرم ركوبها«.)البح ــك فيح مطيةٍكذل

ثــمّ يــأتي الإمــام بجملــة الأمــر ويلــزم ابنــه بالعمــل لأنَّ عملــه مطلــوب، ويحثُّــه علــی 
الاســتقامة وقــوةّ الارتبــاط بــالله مــن دون وجــود أي شــخص آخــر؛ ويعــد هــذا الأمــر 

مطلوبــاً وصحيحاًولهــذا يســتعمل فعــل الأمــر ليلــزم ابنــه بــه.

ومــن ثــم یخلــص الإمــام في الســطر الأخــر مــن كلامــه إلــی النتيجــة الكّلّيــة، 
وينصــح ابنــه بــأنَّ تقديــر الله وتحذيــره مــن بعــض الأشــياء مفيــد لحيــاة الإنســان.ويحذره 
ــه أن يأخــذ  عــن الطمــع و الهــلاك والخــران لأنَّ العيــش مقــدرٌ علــی الإنســان ، وعلي

ــع. ــل لا بالطم ــعي والعم ــرزق و... بالس ــن ال ــهمه م ــه وس نصيب

أ - الإحالة:
إيك،بك،فتوردك،استطعتَ،بينك،فإنك،قسمك،سهمك.

)8مرات(
بنیَّ

الضمیر المستتر:افعل،مدرك،آخذ.)3مرات(
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يســتعمل الإمــام )( ضمــر الخطــاب الــذي يحيــل علــی بنــيّ، لأنَّ الإمــام يســعی 
إلــی ابتعــاد ابنــه عــن الطمــع، ويؤكّــد خطابــه لــه باســتعال الضائــر التــي ترجــع إليــه. 
وهــو يســتعمل الإحالــة غرالمبــاشرة باســتدعاء الضمــر المســتتر في كلامــه، ويوجّــه 
ــذا  ــر؛ وله ــذه الضائ ــب له ــر المناس ــع الضم ــار مرج ــر لاختي ــصّ أكث ــی الن ــاریء إل الق

ــه بوصفــه.  يتداخــل مــع النــص ويــرّح في

ب - التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار الكلمة:بین/بین.)مرتین(.

تكرار صيغة اسم الفعل)مرتین(.

تكرار ضمیر الخطاب”الكاف”)4مرات(.

التكرار

والتكرار غیر المباشر:

السهم-القسم/

ــة الموجــودة بــن الله  ــی العلاق يهــدف الإمــام مــن تكــرار كلمــة »بــن« الإشــارة  إل
تعالــی والعبــاد، وهــذا يعنــي وجــود علاقــة ثنائيــة بــن الخالــق جــلّ جلالــه مــن جهــة، 

ــاده مــن جهــة أخــری. وبــن ســائر عب

ــا  ــد إنقاذهم ــه ويري ــه وابن ــمّ بمخاطب ــه يهت ــكاف" لأنَّ ــاب "ال ــر الخط ــرر ضم ويكّ
مــن مناهــل الهلكــة والخــران؛ ذلــك أنّ »اســم الفعــل يــدلُّ علــی الحــدث والحــدوث 
وفاعلــه« )الســامرائي،ص40(، ويســتعمل الإمــام اســم الفعــل للإشــارة إلــی وظيفــة 
كل شــخصٍ في أخــذ حظّــه ونصيبــه مــن الحيــاة الدنيــا، وأنَّ الشــخص يأخــذ حظّــه علــی 
قــدر المعلــوم مــن جانــب الله، ولاينبغــي الطمــع في كســب الــرزق والســهم. يحــذّر الإمــام 
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ــه مــن عمــل أيّ شيء لايرضــاه الله. بهــذا الــكلام ابن

إذا  التــي  والمتمــرّدة  الجامحــة  والــدوابّ  بالمطايــا  الطمــع  مــوارد  الإمــام  »يشــبّه 
ركبهــا الإنســان فســوف يفقــد زمامــه واختيــاره وربــاّ تقــوده إلــی وادي الهلكــة«.
)مكارم،ص544(.وهــو الــذي قــال في حديــثٍ لــه )(:»مــا هــدم الديــن مثــل البــدع، 

الطمع«.)المجلــي،ج75،ص92(. مثــل  الرجــل  أفســد  ولا 

ج - الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

7 حرف العطف “الواو”
3 حرف العطف”الفاء”
2 أداة التاكيد

يســتعمل الإمــام حــرفّي "الواو" و"الفاء"لإيجاد الانســجام في نصّ الرســالة وللإشــارة 
ــی  ــخص إل ــورد الش ــوال ي ــع في كل الأح ــالات، والطم ــع في كلِّ الح ــود الطم ــی وج إل
الهلكــة ويســبب الخــران. وحــرف الفــاء يفيــد حالتــي الترتيــب والتعقيــب الموجودتــن 

بوجــود حالــة الطمــع في الشــخص الــذي يعقبــه هلاكــه.

كــا أنَّ إتيــان الفــاء بعــد ذكــر الطمــع يشــرإلی النتيجــة الســيئة لهــذه الصفــة والفــاء 
بعــد الــشرط تأكيــد الأمــر المطلــوب مــن جانــب عــلي )(كــا أنّ الفــاء الأخــرة ترســخ 

في ذهــن الابــن تقديــر الله ولــزوم الحــذر ممـّـا لايقــدر لــه.

ــد"أن" مرتــن في  ــأداة التأكي ــان ب يؤكــد الإمــام ضرورةٌ الابتعــاد عــن الطمــع بالإتي
ــه. ــه وخران ــب الطمــع ومضرات كلامــه، ويوجــه المخاطــب إلــی تجنّ
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المعرفة ومواضعها :

وَاعْلَمْ أنََّهُ لَا خَيـرَْ فِ عِلْمٍ لایَـنَـفَْعُ
المعرفة

وَلَا یـنُـتْـفََعُ بِعِلْمٍ لَايَِقُّ تـعََلُّمُهُ.

مكان المعرفة

يوضــح الإمــام لابنــه مواضــع المعرفــة ومكانتهــا، ويبــن العلــوم النافعــة مــن غرها، 
ويلــزم مخاطبــه بتحصيــل العلــم؛ لأنَّ العلــم نــور يــيء الطريــق للوصــول إلی الســعادة، 

وتبــرة الإنســان؛ لهــذا يهتــمُّ الإمــام بــه كثراً.

ــول الله  ــی رس ــا أوص ــةً لم ــةً عالي ــةً ومكان ــةً رفيع ــلام منزل ــن الإس ــم في دي إنّ للتعلي
ــع  ــه جمي ــلّم ب ــدر المس ــمل بالق ــو يش ــة«. وه ــم فريض ــب العل ــه: »طل ــی قول ــه ف )( ب
العلــوم التــي هــي مــن شروط الإيــان؛ ولهــذا يأمــر الإمــام مخاطبــه بالتعلــم والتعليــم ، 
ولكــن یخــصُّ هــذا العلــم بالاهتــام، ويعــزل بعــض العلــوم عــن الآخــر. ويــری الإمــام 
بعــض العلــوم مفيــدة وعلــی الإنســان أن يتعلَّمهــا، فيبــدأ كلامــه بفعــل الأمــر »اعلــم« 

ــه بطلــب العلــم. ــه يُلــزِم مخاطب لأنَّ

أ-الإحالة:
لاینفع، تعلمه.)مرتین(. العلم

ــم  ــم والتعلُّ ــة العل ــی أهمي ــة عل ــم للدلال ــی العل ــن عل ــن غائب ــام ضمري ــل الإم يحي
ــه  ، لأنَّ للإنســان في حياتــه الفرديــة والإجتاعيــة. ويحيــل ضمرالمســتتر "أنــت" علــی بنــيَّ

یخاطــب ابنــه للتعلّــم وطلــب العلــم مؤكــداً دور ابنــه في كســب العلــم.

يســتعمل الإمــام الفعــل المضــارع في كلامــه؛ ليبّــن فائــدة العلــم الــذي يحــقُّ الإنســان 
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أن يتعلّمــه باســتمرارٍ وبشــكل متجــددٍ وعــدم اكتســاب العلــم الــذي لا يحق تعلّمــه دائاً.

ب-التكرار:
يقسم هذا البحث التكرار إلی نوعن: التكرار المباشر وغر المباشر:

العلم،لاینفع،بعلم.)3مرات( العلم المباشر
اعلم.)1مرة( بنیَّ المباشر
ینفع-ینتفع/ غــیر 

المباشــر

ــم، ويهــدف  يحــرض الإمــام بتكــرار كلمــة العلــم مخاطبــه علــی كســب العلــم والتعلُّ
ــي في  ــور والرق ــبب التط ــم يس ــع فالعل ــرد والمجتم ــبة للف ــم بالنس ــة العل ــان أهميّ ــی بي إل
ــان،  ــات والأوط ــي المجتمع ــي تبن ــدة الت ــال الصاع ــع الأجي ــن يصن ــو م ــع، وه المجتم

ــم. ــم والتعلّ ــاطة العل ــاة بوس ــور الحي ــبرة في أم ــة وخ ــر معرف ــان أكث ــح الإنس ويصب

ــة والقــرب  ــي تعــن الإنســان في مســرته المعنوي ــوم الت ــوم النافعــة هــي العل »فالعل
ــادات أو الأخــلاق ومــا شــاكل ذلــك،  ــد أو العب ــی الله، ســواء كانــت في مجــال العقائ إل
ــا وتنقــذه مــن الفقــر والجهــل الــذي يعــد  ــاة كريمــة في هــذه الدني ــق لــه حي وبذلــك تحقّ
عامــلا رئيســاً للكفــر والضلالــة والانحــراف؛ والعلــوم غــر النافعــة هــي العلــوم التــي 

ــكارم، ص445(. ــا ولا خر الآخرة«.)م ــر الدني ــان خ ــا الإنس ــد فيه لا يج

يكّــرر الإمــام لفــظ العلــم لبيــان أهميّتــه في حيــاة الإنســان؛ لأنّ العلــم يرقــی 
ــتَوِي  ــلْ يَسْ ــم: هَ ــرآن الكري ــاء في الق ــا ج ــی، وك ــی الأعل ــفل إل ــن الأس ــان م بالإنس
ــم  ــة العل ــی أهمي ــدلُّ عل ــذا ي ــر/9(، وه ــونَ. )الزم ــنَ لَا يَعْلَمُ ــونَ وَالَّذِي ــنَ يَعْلَمُ الَّذِي
فــی العقيــدة الإســلامية عمومــاً، ولــدی الإمــام )( خصوصــاً الــذی نهــل مــن معــن 

ــم. ــرآن الكري الق
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ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

2 حرف العطف “الواو”
4 حرف النفي”لا”
1 أداة التأكيد”أنّ”

ــه يريــد الإشــارة إلــی عــدم النفــع  يســتعمل الإمــام حــرف الــواو في كلامــه مرتــن لأنَّ
والفائــدة في العلــم الــذي لا يحــقُّ للمــرء أن يتعلَّمــه، كــا يريــد الإشــارة إلــی عــدم وجــود 
ــار  ــان أن یخت ــی الإنس ــتمرٍ، وعل ــی نحوٍمس ــان عل ــع الإنس ــذي لا ينف ــم ال ــر في العل الخ

العلــوم التــي تنفعــه في الحيــاة وتســاعده في الوصــول إلــی الله ســبحانه.

ــل  ــاّ يدخ ــال. فم ــاء والأفع ــی الأس ــل عل ــة؛ تدخ ــي في العربي ــروف النف ــدم ح »أق
ــد التنصيــص علــی نفــي الجنــس، وهــي  ــة للجنــس، وهــي تفي علــی الأســاء )لا( النافي
آكــد مــن العاملــة عمــل ليــس أو المهملــة. وتدخــل"لا" علــی الفعــل المضــارع، فــلا تقيّــده 
ــه يريد  بزمــن علــی الأرجــح«. )الســامرائي،ص176(. ويســتعمل الإمــام حــرف "لا" لأنَّ
ــاة  ــاء في حي ــور وضي ــم ن ــكَّ أنَّ العل ــع، »لاش ــذي لاينف ــم ال ــب العل ــدم طل ــد ع أن يؤك
الإنســان، ولكــن هــذا لا يعنــي أن جميــع العلــوم مفيــدة ومطلوبــة« )مــكارم، ص446(
وبالاســتناد إلــی هــذا الــرأي أتــى الإمــام بهــذا الحــرف ليحــذّر مخاطبــه مــن العلــوم المــضّرة 
ــه يعــرف أنَّ هــذا العلــم غــر  وغــر النافعــة، وينبِّــه مخاطبــه للإبتعــاد عــن هــذه العلــوم؛ لأنَّ
النافــع؛ يهــدم حيــاة الإنســان. و يؤكــد الإمــام عــلي )( كلامــه بإلاتيــان بــأداة التأكيــد 
ــم  ــلَ الشــك والإبهــام مــن وجــدان المخاطــب بالنســبة إلــی العلــم وأهّميّتــه، ومــن ثَّ ليزي

يقــدم ببيــان أنــواع المعــارف التــي تفيــد الإنســان، ويجــب أن يتعلَّمهــا ويهتــمَّ بهــا أكثــر.
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مواضع

 المعرفة

النظرية
الاعتقادية

الأخلاقية
العملية )الوظيفية(

التربية الاعتقادية 

أ - التوجّه بين الدنياوالآخرة:

ــه  يُعنــی الإمــام في المباحــث التربويــة بالآخــرة والدنيــا، وهــو يطلــب مــن ابنــه التوجُّ
إلــی الآخــرة، بعــد أن يرســم لــه صــورتي الدنيــا والآخــرة، و يبــنّ صفاتهــا، كــا يرســم لــه 
ــه عــالمٌ بطريقــة الوصــول ونهايــة الطريــق. صــورة المســار الــذي ينتقــل بــه إلــی الآخــرة؛ لأنَّ

فَأَصْلِحْ مَثْوَاكَ، وَ لاَ تَبعِْ آخِرَتَكَ بدُِنْيَاكَ

وَ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الْآخِرَةِ وَ مَا أُعِدَّ لِأهَْلِهَا فيِهَا.

نْيَا اَ خُلِقْتَ للِْخِرَةِ لاَ للِدُّ إنَّكَ إنَِّ

وَ للِْفَناَءِ لاَ للِْبَقَاءِ

وَ للِْمَوْتِ لاَ للِْحَيَاةِ

وَ أَنَّكَ فِي مَنزِْلِ قُلْعَةِ وَ دَارِ بُلْغَة

وَ اعْلَمْ أَنَّ أَمَامَك  طَرِيقاً ذَا مَسَافَةٍ بَعِيدَةٍ، 
هُ لاغَِنىً بكَِ فيِهِ عَنْ  ةٍ شَدِيدَةٍ،وَ أَنَّ وَ مَشَقَّ

حُسْنِ الِارْتيَِادِ.

ةِ الظَّهْرِ. ادِ مَعَ خِفَّ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّ

بِهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ  وَ مَثَلُ مَنِ اغْتَرَّ
كَانُوا بمَِنزِْلٍ خَصِيبٍ فَنبََا بِهِمْ 

إلَِى مَنزِْل  ٍ جَدِيبٍ، فَلَيْسَ شَيْ ءٌ 
أَكْرَهُ إلَِيْهِمْ وَ لاَ أَفْظَعَ عِندَْهُمْ 
مِنْ مُفَارَقَةِ مَا كَانُوا فيِهِ إلَِى مَا 

يَهْجُمُونَ عَلَيْهِ، وَ يَصِرُونَ إلَِيْهِ.

التوجه 
إلى الدنيا 
والآخرة

ترسيم الآخرة

ترسيم الطريق
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مِلَنَّ عَىَ ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتكَِ،   فلَا تَحْ

فَيَكُونَ ثقِْلُ ذلكَِ وَ بَالاً عَلَيْكَ.

وَ إذَِا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الفقَةِ مَنْ يَحْمِلُ 

لَكَ زَادَكَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، فَيُوَافيِكَ بهِِ غَداً 

تَاجُ إلَِيْهِ. حَيْثُ تَحْ

اهُ، وَ أَكْثرِْ مِنْ تَزْوِيدِهِ وَ  فَاغْتَنمِْهُ وَ حَمِّلْهُ إيَِّ

أَنْتَ قَادِرٌ عَلَيْهِ، فَلَعَلَّكَ تَطْلُبُهُ فَلا تَجِدُهُ.

وَاغْتَنمِْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ غِناَكَ 

تكَِ. ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي يَوْمِ عُرَْ

وَاعْلَمْ أَنَّ أَمَامَكَ عَقَبَةً كَؤُوداً، الُمخِفُّ فيِهَا 

أَحْسَنُ حَالاً مِنَ الْمُثْقِلِ، وَالْمُبْطِي ءُ عَلَيْهَا 

عِ، وَ أَنَّ مَهْبطَِكَ بِهَا لاَ  أَقْبَحُ حَالاً مِنَ الْمُرِْ

ا عَىَ جَنَّةٍ أَوْ عَىَ نَار. مَحاَلَةَ إمَِّ

فَارْتَدْ لنِفَْسِكَ قَبْلَ نُزُولكَِ وَ وَطِّى ءِ الْمَنزِْلَ 

قَبْلَ حُلُولكَِ.

نْيَا  لَيْسَ بَعْدَ الْمَوْتِ مُسْتَعْتَبٌ، وَ لاَ إلَِى الدُّ

فٌ. مُنرََْ

رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلَامُ

عَ  كَأَنْ قَدْ وَرَدَتِ الْأظَْعَانُ؛ يُوشِكُ مَنْ أَسْرَ

أَنْ يَلْحَقَ
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يْلَ  وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّ

هُ يُسَارُ بهِِ وَ إنِْ كَانَ وَاقِفاً، وَ  وَالنَّهَارَ، فَإنَِّ

يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إنِْ كَانَ مُقِياً وَادِعاً.

نْيَا وَ حَالِهاَ، وَ زَوَالِهاَ  إني قَدْ أَنْبَأْتُكَ عَنِ الدُّ

وَ انْتقَِالِهاَ.

نْيَا لَمْ تَكُنْ لتَِسْتَقِرَّ إلِاَّ عَىَ مَا جَعَلَهَا  وَ أَنَّ الدُّ

اللهَُّ عَلَيْهِ مِنَ النَّعْاَءِ، وَ الِابْتلَِاءِ، وَ الْجَزَاءِ فِي 

الْمَعَادِ أَوْ مَا شَاءَ مِمَّا لاَ تَعْلَمُ.

نْيَا  اكَ أَنْ تَغْتَرَّ باَِ تَرَى مِنْ إخِْلَادِ أَهْلِ الدُّ إيَِّ

إلَِيْهَا

وَ تَكَالُبهِِمْ عَلَيْهَا، فَقَدْ نَبَّأَكَ اللهَُّ عَنهَْا

وَ نَعَتْ لَكَ نَفْسَهَا

فَتْ لَكَ عَنْ مَسَاوِيَها تَكَشَّ

اَ أَهْلُهَا كِلَابٌ عَاوِيَةٌ فَإنَِّ

وَأهلها سِبَاعٌ ضَارِيَةٌ يَهرُِّ بَعْضُهَا عَىَ بَعْضٍ

وَ يَأْكُلُ عَزِيزُهَا ذَليِلَهَا

وَ يَقْهَرُ كَبرُِهَا صَغِرَهَا

وصف من رغب في الدنيا

وصف من رغب عن الدنيا

نْيَا  اَ مَثَلُ مَنْ خَبَرَ الدُّ إنَّ
كَمَثَلِ قَوْمٍ سَفْرٍ نَبَا بِهِمْ مَنزِْلٌ 

وا مَنزِْلاً خَصِيباً وَ  جَدِيبٌ، فَأَمُّ
جَناَباً مَرِيعاً، فَاحْتَمَلُوا وَعْثَاءَ 

دِيقِ،  الطَّرِيقِ، وَ فرَِاقَ الصَّ
فَرِ، وَ جُشُوبَةَ  وَ خُشُونَةَ السَّ

الْمَطْعَمِ، ليَِأْتُوا سَعَةَ دَارِهِمْ، وَ 
مَنزِْلَ قَرَارِهِمْ، فَلَيْسَ يَجِدُونَ 

ليَِْ ءٍ مِنْ ذلكَِ أَلَماً، وَ لاَ يَرَوْنَ 
نَفَقَةً فيِهِ مَغْرَماً. وَ لاشََيْ ءَ 
بَهُمْ مِنْ  أَحَبُّ إلَِيْهِمْ مِمَّا قَرَّ

تهِِمْ. مْ، وَ أَدْنَاهُمْ مِنْ مَحلََّ مَنزِْلِهِ
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لَةٌ، وَ أُخْرَى مُهْمَلَةٌ، قَدْ أَضَلَّتْ  نَعَمٌ مُعَقَّ

وحُ عَاهَةٍ  عُقُولَهاَ، وَ رَكَبتِْ مَجهُْولَهاَ. سُرُ

بوَِادٍ وَعْثٍ، لَيْسَ لَهاَ رَاعٍ يُقِيمُهَا وَ لاَ مُسِيمٌ 

يُسِيمُهَا

نْيَا طَرِيقَ الْعَمَى، وَ أَخَذَتْ  سَلَكَتْ بِهِمُ الدُّ

بأَِبْصَارِهِمْ عَنْ مَناَرِ الْهدَُى

تِهَا، وَ غَرِقُوا فِي نعِْمَتهَِا فَتَاهُوا فِي حَرَْ

َذُوهَا رَبّاً، فَلَعَبتِْ بِهِمْ وَ لَعِبُوا بِهَا، وَ  وَ اتخَّ

نَسُوا مَا وَرَاءَهَا

أ-الإحالة:
أصلح،مثواك،لاتبع،آخرتك،دنياك،أنبأتك،إنك،خلقتَ،أنك،أنبأتك،تری،نبأ

ك،لك،لك،.)14مرة(
بنیَّ

أهلها،فيها.)مرتین( الآخرة

حالا،زوالا،انتقالا،حیرتها،نعمتها،اتخذوها،بها،وراءها.)8مرات( الدنيا

إليها،عليها،عنها،نفسها،مساویها،أهلها،أهلها،بعضها،عزیزها،ذليلها،كبیرها،
صغیرها،عقولا،مجهولا،لا،یقيمها،یسيمها.)17مرة(

أهل 
الدنيا

ــه.  ــيعيش في ــذي س ــكان ال ــيم الم ــه وترس ــی آخرت ــب إل ــه المخاط ــام بتنبي ــمُّ الإم يهت
ــا. ــه به ــرفَ ابن ــرة ليع ــو يصوّر الآخ وه

ــم  ــه في التعل ــة ابن ــن مكان ــد م ــه متأك " لأنَّ ــيَّ ــظ "بن ــی لف ــاب عل ــر الخط ــل ضائ تحي
والمعرفــة، وهــو يوجّهــه إلــی موضــوع الآخــرة والدنيــا، ويحثــه علــی الحيويــة في إصــلاح 
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"أصلِــح"، وهو يُعنــی بالآخــرة في البداية.»صلــح:  مثــواه، ويقــول في بدايــة كلامــه 
ــور،  ــن منظ ــاً وصلوحاً«.)اب ــح صلاح ــحُ ويصلُ ــح، يَصلَ ــاد؛ صل ــد الفس ــلاح: ض الص
ــر  ــره، ويش ــاد وفك ــن الفس ــه ع ــد مخاطب ــل يبعِ ــذا الفع ــام به ــان الإم ــح( وبإتي ــادة صل م

ــا. ــاد في الدني ــن الفس ــاد ع ــة الابتع ــل نتيج ــة يحص ــی في الجن ــوی الأعل ــی أنَّ المث إل

ثــمَّ يــأتي بضائــر الغائــب التــي تحيــل علــی الآخــرة والدنيــا وأهــل الدنيــا؛ فيصــف 
لابنــه مــن رغــب عــن الدنيــا ومــن رغــب في الدنيــا، ويهتم بهاتَــن الفئتــن والفرقتــن أكثر 
ــا لنحصــد  ــا، يصلــح آخرتــه؛ ونحــن نــزرع في هــذه الدني ــه يعتقــد مــن يصلــح الدني لأنَّ
ــا ممّــن يظنــون  ــا. والإمــام يصــف لمخاطبــه مــن رغــب في الدني في الآخــرة نتاجنــا وثارن
أن الدنيــا مســتمرةٌ ولا يجتهــدون للخــرة، ويحــذّر ابنــه مــن هــذه الفرقــة والفئــة، ويبــدأ 
كلامــه بكلمــة "إيــاك"؛ »فــإذا قلت)إيــاك أن تفعــل( تريــد ايــاك أعــظ مخافــة أن تفعــل أو 
ــه  ــه؛  والإمــام ينبّ ــر مخاطب مــن أجــل أن تفعل«.)ســامرائي،ج2،ص91(؛ وذلــك لتحذي
ابنــه ليحــذر التعامــل مــع هــذه الفرقــة ولمــا في التعامــل معهــا مــن خطــورةٍ علــی الحيــاة 

والســعادة.

»ويواصــل الإمــام كلامــه في تحذيــر ولــده مــن الاغــترار بالدنيــا والانخــداع بأعــال 
أهلهــا فإنهــم كالحيوانــات المفترســة يتكالبــون علــی ملذّاتهــا وزخارفها«.)مــكارم، 

ص530(.

»خلــد: الخلُــد: دوام البقــاء في دار لا یخــرج منهــا. أخلــد: أقــام، وخَلَــدَ إلــی 

ــعَ  بَ رْضِ وَاتَّ
َ ْ
 ال

َ
َ إلِ ــدَ خْ

َ
ــهُ أ كِنَّ

َ
ــز: وَل ــل العزي ــا، وفي التنزي ــام فيه ــد: أق الأرض وأخلَ

ــلان  ــی ف ــی الأرض وإل ــد إل ــكن، وأخل ــا وس ــن إليه ــراف/176(،أي رك )الأع هَوَاهُ
ــد(. ــادة خل ــور، م ــن منظ ــه«. )اب ــی ب ــه ورض ــال إلي ــه وم ــن إلي أي رك
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ــی الســكون المســتمر في مــكان واحــد،  ــلد" و"خلــود" بمعن »إخــلاد مــن "الخـُـــــــ
ــك  ــي التمس ــا يعن ــل الدني ــلاد أه ــا، وإخ ــاق به ــی الالتص ــی الأرض بمعن ــلاد إل والإخ

بأمــور الدنيــا والتشــبث بها«.)مــكارم،ص530(.

يبــنّ الإمــام أنَّ أهــل الدنيــا راضــون بالحيــاة الدنيــا ومــا فيهــا ولايريــدون لقــاءالله 

َــوْمَ 
ْ

ال
َ
نيْــا ف َيــاةُ الدُّ تْهُــمُ الْ  وَ غَرَّ

ً
عِبــا

َ
هْــواً وَ ل

َ
َــذُوا دينَهُــمْ ل

َّ
طبقــاً لقولــه تعالــی: اليــنَ ات

ننَسْــاهُمْ كمــا نسَُــوا لقِــاءَ يوَْمِهِــمْ هــذا وَ مــا كانـُـوا بآِياتنِــا یَْحَدُونَ)الأعــراف/51(، 
ــا  ــل الدني ــا؛ لأنَّ أه ــب فيه ــن رغ ــا وم ــل الدني ــن أه ــاد ع ــی الابتع ــه عل ــثُّ ابن وهويح

يرضــون بحياتهــم، ولايجتهــدون للخــرة والوصــول إلــی الله ســبحانه.

نْيَــا  ــا النَّــاسُ، إنَّ الدُّ َ و يــذمُّ الإمــام )( في كلامــه دائــاً الاغــترار بالدنيــا، »أَيُّ
ــبَ  ــنْ غَلَ ــبُ مَ ــا، وَتَغْلِ ــسَ فيِهَ ــنْ نَافَ ــسُ بمَِ ــا، وَلاَ تَنْفَ ــمُخلدَِ إلَِيْهَ ــا وَالْـ ــلَ لََ ــرُّ الْمُؤَمِّ تَغُ

عَلَيْهَا.«.)نهــج البلاغــة، الخطبــة رقــم178(.

ــل  ــی الهجــوم لتحصي ــب بمعن ــه يســتعمل كلمــة »تكالب«،»تكال ــام في كلام والإم
ــكارم،530(. ــادة »كلب««.)م ــن م ــل م ــي في الأص شيءٍ، وه

»التكالب:يقال:هــم يتكالبــون علــی كــذا أي يتواثبــون عليــه. وتكالــب النــاس 
ــب(. ــادة كل ــور، م ــن منظ ــم كلابٌ«)اب ــی كأنه ــه حت ــوا علي ــر: حرص ــی الأم عل

ويصــف الإمــام )( أهــل الدنيــا بالحيوانــات التــي تهجم علــی الأشــياء لتحصيلها 
ونيلهــا، وهــو باســتعال هــذا يصــف المســتوی الأعلــی مــن علاقــة أهــل الدنيــا بهــا، وهذا 
ــه يشــبّه هــذه العلاقــة بعلاقــة الحيوانــات بالأشــياء؛ وكــذا أهل  في رأي الإمــام مذمــوم لأنَّ

الدنيــا يحرصــون علــی الدنيــا ومــا فيهــا ولايفكــرون بــأيّ شيء آخــر إلّا الدنيا. 

ــن  ــاس م ــن الن ــة م ــبّه طائف ــف: يش ــع طوائ ــی أرب ــا إل ــل الدني ــم أه ــام يقس »فالإم
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أهــل الدنيــا بالــكلاب التــي اجتمعــت حــول جيفــة؛ وكل واحــد منهــا يريــد الاســتحواذ 
عليهــا، فينبــح علــی ســائر الــكلاب ويريــد إبعادهــا عــن هــذه الجيفــة، وطائفــة مــن أهــل 
الدنيــا يتمثلــون في عرنــا بالحكومــات الاســتكبارية وأصحــاب القــدرة والنفــوذ، 
فنراهــم يعيشــون دومــاً حــالات التنافــس غــر المــشروع ويســعون لنهــب مصــادر الثــروة 
مــن الآخــر ويشــعلون الحــروب المدمــرة مــن أجــل التوصــل إلــی مقصودهــم، هــؤلاء 
ــة، جماعــة  ــا، والطائفــة الثالث ــا بينهــم علــی جيفــة الدني ــة يتصارعــون في ــاب العاوي الذئ
لايملكــون شــيئاً مــن النفــوذ والقــدرة، ولكــن نراهــم لا يمتنعــون مــن أيــة ذلّــة مــن أجــل 
تحقيــق متــاع الدنيــا، فيتعاملــون مــع أصحــاب النفــوذ والمســتكبرين مــن موقــع العبوديــة 
والخنــوع والخضــوع. والطائفــة الرابعــة تعيــش كالحيوانــات المتمــردة والمتوحشــة التــي 

ــكارم،ص533(. ــبراري والقفار«.)م ــش في ال تعي

ب- التكرار:
يشر هذا البحث إلی التكرار المباشر وغر المباشر.والتكرار المباشر في الجدول الآتي

3مرات. الآخرة

6مرات. الدنيا

11مرة. الصفة والموصوف

أمّا التكرار غر المباشر فيبيّنه الجدول الآتي:

المنزل-الدار /الزوال-الإنتقال/



79الفصل الثالث: أنواع الخطاب التربوي في الرسالة )31( من نهج البلاغة

ــة  ــی أهميّ ــرات، وهــذا يشــر إل يســتعمل الإمــام في نصّــه لفــظ "الآخــرة" ثــلاث مّ
الآخــرة في فكــر الإمــام التربــويّ. وهــو يريــد أن ينبّــه ابنــه للتوجّــه إلــی الآخــرة. ويكــرّر 
المعــاني في الكلــات المختلفــة، مثــل قولــه: "منــزل، دار، حياة، فنــاء، مــوت و..."، »الدَار: 
ــلاف  ــا بخ ــاء مع ــا إلى الأرض والبن ــدار يشــار به ــة، فال ــدار أن تكــون مبني ــترط في ال يش
البيــت والمســكن الــذي يشــار فيــه إلى الفضــاء الــذي يشــغله الســاكن. والــدار قــد يكــون 
فيهــا بيــت أو أكثــر مــن بيــت، وقــد لا يكــون فيهــا بيــت إطلاقــاً مثــل دار القضــاء أو دار 

الطباعــة.«. )ابــن منظــور، مــادة دار(

والمنــزل: هــو المــكان الــذي تنــزل فيــه بعــد مســر أو رحيــل، ليــلًا أو نهــارًا. أو هــو 
مــا كان فيــه أكثــر مــن بيــت ســواء كانــت البيــوت مرتبطــة ببعــض ببنــاء واحــد كالعــارة 
ــع صغــر. »المنــزل، موضــع النــزول،  الســكنية والــدار، أو كانــت البيــوت متفرقــة كمُجمَّ
وهــو عنــد الفقهــاء دون الــدار وفــوق البيــت« )المطــرزي، ص297(، يســتعمل الإمــام 
كلمتــي الــدار والمنــزل في عبــارة واحــدة، وهــو يريــد الإشــارة إلی هــذه الدنيا التــي تكون 
محــلًا للعبــور للوصــول إلى الآخــرة، ويســتعمل لبيــان هــذا الموضــوع كلمــة المنــزل، لأنَّ 
ــا  ــش فيه ــذا يعي ــا هك ــدار الدني ــه، وال ــمَّ يترك ــدة ث ــل لم ــه الراح ــكن في ــكان يس ــزل م المن

الإنســان ويتركهــا بعــد مــدّة.
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يقــول الراغــب: »المثــوی: الثــواءُ الإقامــة مــع الاســتقرار يقــال ثَــویَ، يثــوِي ثَــواءً«.
)الراغــب، مــادة ثــوی(، والإمــام بإتيانــه بهــذا اللفــظ يشــر إلــی اســتقرار الآخــرة وعــدم 
ــا  الرجــوع إلــی الدنيــا؛ ولهــذا يــأتي قبلــه بفعــل »أصلــح« وهــو يريــد إصــلاح الآخــرة لأنهَّ

مــكان ثابــت للإنســان.

ــد أن  ــا يري ــرة، ك ــة الآخ ــی أهميّ ــارة إل ــد الإش ــات يري ــذه الكل ــتعال ه ــو باس وه
ــا. ــذه الدني ــات في ه ــدم الثب ــل ع ــه مقاب ــرة لابن ــات الآخ ــن ثب ــاً ع ــوراً واقعي ــم تص يرس

ويــأتي )( بلفــظ "الدنيــا" ســتّ مــراتٍ بشــكل مبــاشر ويؤكــد هــذا اللفــظ ويّحــذر 
ــه الوعــي  ــام بتكــرار هــذه الكلمــة يعطــي مخاطب ــا والاغــترار بهــا. والإم ــه مــن الدني ابن
والتنبّــه بالتأثــر إلــی حقيقــة الدنيــا. ويكــرّر الصفــة والموصــوف في كلامــه ليبــن مقاصده 

ويــشرح للمخاطــب بشــكل أكثــر وضوحــاً وعمقــاً.

يشــر الإمــام في كلامــه بالتكــرار غــر المبــاشر؛ وهــذا نــوع مــن اهتامــه بالتأثــر علــی 
ــام  ــه. واهت ــصّ وبيان ــق في الن ــو يتعم ــيّ، وه ــة صراع ذهن ــش حال ــذي يعي ــب ال المخاط
ــن  ــب ع ــن رغ ــف م ــن وص ــر م ــا أكث ــب فيه ــن رغ ــف م ــا ووص ــر الدني ــام بتصوي الإم

الدنيــا والآخــرة علــی نحــو مــا يُــری فــی الجــدول الآتي:
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يشــر الرســم إلــی اهتــام الإمــام )( بوصــف مــن رغــب في الدنيــا أكثــر من ســائر 
ــه يعتقــد أنَّ التعامــل مــع أهــل الدنيــا يمنــع الإنســان مــن الوصــول إلى  الموضوعــات؛ لأنَّ
الطريــق الصحيــح، وهــم خطــر علــی الإنســان؛ ولهــذا يحــذّر ابنــه مــن التعامــل معهــم 

ويصفهــم حتّــی يعرفهــم  إينــه في المجتمــع.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

30 حرف العطف “الواو”
12 الكلمات المضادة
6 أداة التأكيد”أنَّ”
2 حرف التحقيق”قد”
7 حرف”الفاء”

حــرف الــواو: يربــط حــرف الــواو فيــا بن الجمــل والمعــاني، ولكــن يســتعمله الإمام 
هنــا للإشــارة إلــی الفنــاء الموجــود في الحيــاة الدنيــا، في مقابــل البقــاء والخلــد في الآخــرة، 

ويشــر إلــی اخبــاره عــن الآخــرة لابنــه بشــكل متــوالٍ ومتراتــب بوســاطة حــرف الــواو.

ويســتعمل الإمــام أداة أخــری لترســيم شــكل الآخــرة لابنــه وهــي الكلــات المضادّة؛ 
واســتعال الكلــات المضــادّة ليؤثّــر في المخاطــب مــن خــلال ترســيم الآخــرة والدنيــا في 
ذهنــه بشــكلٍ واقعــيً. وهــذه الكلــات تســاعد المخاطــب علــی فهــم المعنــی أكثــر. 
فالإمــام يشــبّه الأشــخاص الذيــن يحبــون الدنيــا ويبيعــون آخرتهــم بالدنيــا كقــوم تغرّهــم 
الدنيــا وحينــا يريــدون تــرك الدنيــا يحسّــون أنّهــم ينتقلــون مــن مــكان خصيــب إلــی مــكان 
ــن  ــي م ــان يم ــل، والإنس ــزل للرحي ــا من ــوب؛ لأنَّ الدني ــمّ المقل ــو أه ــذا ه ــدب؛ وه ج

الدنيــا إلــی الآخــرة. ولايستشــعر هــؤلاء أنَّ الدنيــا ليســت حيــاة خالــدة.
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»يســتعرض الإمــام مثالَــن لوصــف مــن رغــب عــن الدنيــا ووصــف الآخــرة، 
هــو يقــول: فأهــل الآخــرة يعلمــون أنهــم في ســفر وأن مــا يواجهونــه مــن أتعــاب 
ــن  ــة الثم ــة وبمنزل ــالات مؤقت ــي ح ــا ه ــق، إنّ ــاة الطري ــش ومعان ــونة العي وآلام وخش
الــذي يدفعونــه لتحصيــل الســعادة الدائمــة والوصــول إلــی منــزل القــرار والاســتقرار 
والراحــة الأبديــة؛ فتكــون هــذه الأمــور والصعوبــات بالنســبة لهــم هينـّـة ويســرة، وهــذا 
هــو نمــط تفكــر المؤمنــن الصالحــن وأوليــاء الله. ثــمّ يبــنّ المثــال الثــاني للذيــن يعلمــون 
ــع  ــم بجمي ــبة له ــا بالنس ــون الدني ــم، فتك ــذاب الألي ــار والع ــة الن ــم في النهاي أنَّ مصره
ــون  ــوت ویخش ــن الم ــون م ــبب یخاف ــذا الس ــداً؛ وله ــة ج ــة ومريح ــا عذب ــاكلها وآلامه مش

ــكارم،ص491(. ــتقبل المظلم«.)م ــن المس ــاً م ــل، خوف ــول الأج حل

ــنَ  ِي
َّ

ــنَ ال ــاةٍ وَمِ ــاسِ عَ حَي ــرَصَ النَّ حْ
َ
ــمْ أ هُ جَِدَنَّ

َ
كــا يقــول القــرآن الكريــم: وَلت

 َُّ ــرَ وَالله نْ يُعَمَّ
َ
عَــذابِ أ

ْ
ــرُ أ سَــنَةٍ وَمــا هُــوَ بمُِزحَْزحِِــهِ مِــنَ ال ــوْ يُعَمَّ

َ
حَدُهُــمْ ل

َ
ــوا يـَـوَدُّ أ

ُ
ك شَْ

َ
أ

ونَ.)البقــرة/96(.
ُ
ــا يَعْمَل ــرٌ بمِ بصَِ

ــد، »إنَّ  ــة باســتعال أدوات التأكي ــد الإمــام )( في كلامــه الموضوعــات الهامّ يؤكّ
ــة  ــم الغفل ــع توه ــك أن يرف ــه كذل ــن أغراض ــد، وم ــأتي للتوكي ــل ي ــبهة بالفع ــرف مش ح
عــن المخاطــب؛ فقــد يظــن المتكلــم أنَّ المخاطــب كان غافــلًا لم يســمعْ الجملــة أو لم يســمع 
ــد  ــروف يؤك ــذه الح ــه به ــام بإتيان ــامرائي، ص263(. والإم ــا له.«)الس ــة فيكرّره الكلم

تنبيــه مخاطبــه وإيقاظــه مــن الغفلــة.

ــق  ــد التحقي ــاضي، ويفي ــل الم ــی الفع ــل عل ــق، ويدخ ــو للتحقي ــد" ه ــرف "ق إنّ ح
والتقريــب، والإمــام في نــصّ الرســالة أدخــل "قــد" علــی الفعــل المــاضي، حتّــی يبــنّ أنّ 

ــد. ــق والتأكي ــا واغترارهــا وخطراتهــا بالتحقي ــأ عــن الدني الله أنب
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في بيــان الإمــام حرف"الفاء"وهــذا الحــرف لــه أنــواع، والإمــام يــأتي بالفــاء لربــط 
بــن أجــزاء كلامــه وبــن الجمــل ويســتعمله عندمــا يريــد بيــان النتيجــة والغايــة.

ب - رسم الطريق:

يصف الإمام الطريق الذي يسلكه مخاطبه علی نحوالآتي:

,وصف الطريق

التحديات في الطريق

تغير ظروف الليل والنهار

المرافقة في الطريق
تبادل المساعدة في الآخرين

الحمل الثقيل

الفرص في الطريق
الانتظار للفرج ووصول المساعدة في الطريق

الاستفادة من الظروف والرفاق

المساعدة للخرين

أ-الإحالة:
اعلم،أمامك،بك،بلاغك،تحملن،ظهرك،طاقتك،عليك،وجدت،ل
ك،زادك،یوافيك،تحتاج،اغتنم،حمِّل،أنت، لعلك،تطلب،تجد،اغتن

م،استقرضك،غناك،لك،عسرتك،اعلم،أمامك،مهبطك،ارتد،نفس
ك،وطیء،نزولك،حلولك،اعلم.)33مرة(.

بنیَّ

فيها،عليها،بها.)3مرات( عقبة

إليه،اغتنمه،حمله،إيه،تزویده،عليه،تطلبه،تجده.)8مرات( أهل الفقة

ــل  ــو يحي ــلكه وه ــي أن يس ــذي ينبغ ــق ال ــه الطري ــم لابن ــی أن يرس ــام عل ــز الإم يركّ
ــة  ــه وأهميّ ــبة لمخاطب ــوع بالنس ــذا الموض ــة ه "؛ لأهمي ــیَّ ــظ " بن ــی لف ــاب  عل ــر الخط ضائ
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ــر؛ وهــذا الأمــر  ــة ويحيــل عليهــا ثلاثــة ضائ ــه. يســتعمل الإمــام كلمــة عقب ــه لدي مخاطب
يعنــي أهميّــة معرفــة الطريــق، وأهميّــة تصويــره للمخاطــب. فهــو يوضــح لــه معــالم 

ــق. ــذا الطري ــات في ه ــر والصعوب ــه المخاط ــم ل ــا يرس ــرة، ك ــی الآخ ــق إل الطري

ــی  ــول إل ــراً في الوص ــان كث ــن الإنس ــة تع ــل الفاق ــاعدة أه ــام أنَّ مس ــد الإم ويعتق
ــه يبــنّ كذلــك اهتامــه بأهــل الفاقــة ويحــثّ  الحــق؛ ولهــذا يحيــل عليــه الضائــر، وبإتيان
ابنــه علــی أن يحســن إليهــم، لأن المحبــة والإحســان إليهــم يفســح الطريــق ويمحــو 

ــق. ــة في الطري ــيلة للحرك ــة وس ــذه المحب ــان، وه ــترض الإنس ــي تع ــات الت العقب

يشــر الإمــام في كلامــه إلــی "عقبــة كــوؤد"، ويحيــل ثلاثــة ضائــر عليهــا، »كــوؤد: 
بمعنــی الطريــق الشــاق وصعــب العبور،مــن مادة»كئــد« علــی وزن عهــد بمعنــی الشــدة 

والصعوبــة والعر«.)مــكارم،ص506(.

دُ،وليــس عنها من محيص،فقد  »ولتعلــم أنَّ أمامــك عقبة كوؤداً،ليــس من اجتيازها بُّ
تكــون عندهــا مخفّاً،وقــد تكــون مثقــلًا،وأری أن لــو كنــت مخفــاً لــكان ذلــك خــراً لــك 
مــن أن تكــون مثقلًا،فــإن كنــت عندهــا مثقــلًا فالويــل كل الويل،والثبور،فيكــون النــدم 
علــی الأيــام الســالفة التــي مضت من غــر نفــعٍ ولاتقديــم زادٍ.«.)القبانچــی،ص218(.

المــوت  إمّــا  المســار  هــذا  الخطــر في  والمنعطــف  الكــوؤد  العقبــة  مــن  »والمــراد 
وســكراته،أو عــالم الــبرزخ،أو جــر الراط)ويحتمــل أن يكــون جميــع ذلك(«.)مكارم، 

ص505(.

 ....،ُــة عَقَبَ
ْ
ــا ال دْرَاكَ مَ

َ
ــا أ ــةَ، وَمَ عَقَبَ

ْ
ــمَ ال تَحَ

ْ
 اق

َ
ــا

َ
ــم: ف ــرآن الكري ــاء في الق وج

)البلــد/12-11(.

يبــدو مــن خــلال هــذه الأدات أنَّ الإمــام يصــف المســر الــذي فيــه المخاطــر 
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ر مخاطبــه باســتعال هــذه الكلمــة تحذيــراً واضحاً،  والصعوبــات والمشــقات كثــرة، ويحــذِّ
ــقات. ــذه المش ــن ه ــاة م ــبيلًا للنج ــد س ــه، ويج ــب إلي ــه المخاط ــی أن يوج ــو يتمن وه

ب- التكرار:
يستفيد الإمام من التكرار المباشر وغر المباشر في كلامه:

التكرار المباشر:

مرتین. الظهر

3مرات. اعلم

7مرات. فعل الأمر

مرتین. الزاد

3مرات الصفة والموصوف

التكرار غیر المباشر:

الطریق-السبيل/البعيدة-الشدیدة/یحمل-تحملنَّ/الزاد-تزوید.غیر المباشر

ــه يريــد أن يشــر إلــی الــزاد الــذي يحملــه  يســتعمل الإمــام كلمــة الظهــر مّرتــن لأنَّ
ــق؛  ــذي يســاعده في الطري ــزاد ال ــی ظهــره؛ والســالك ينبغــي أن يحمــل ال الشــخص عل
ففــي توصيــف الطريــق يهتــمُّ الإمــام بالــزاد والظهــر وحالــة الســالك. ويــأتي في كلامــه 
التكــرار في المعنــی ليؤثــر في مخاطبــه، وهــذا التكــرار يزيّــن النــصّ، ويبّــن مســتوی بلاغــة 

الكاتــب.

»إنَّ طريــق الدنيــا مهــا كانــت طويلــة وشــاقة فإنهـّـا بالنســبة لطريــق الآخــرة ســهلة 
ــس   ــدة النف ــاج لمجاه ــات وتحت ــات والمطبّ ــوءة بالمنعطف ــرة ممل ــق الآخ ــورة، وطري وميس
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ــكارم،ص501(. ــی الفضائل«.)م ــا عل وتربيته

ــی  ــدل عل ــل ي ــذا الفع ــرار ه ــر؛ وتك ــل الأم ــان فع ــل بإتي ــه بالعم ــزم ابن ــام يل فالإم
ــا. ــه لمواجهته ــيء نفس ــق، ليه ــد الطري ــی كل صُعُ ــتقصاءٍ عل ــتطلاع واس ــة اس أهميّ

يبــدأ الإمــام كلامــه بكلمة"اعلــم"، ويلــزم ابنــه بتعلــم مــا يســاعده في قطــع الطريــق.
وهــو يصــف الطريــق بهذا الشــكل:

التحديات في الطريق

تغير ظروف الليل والنهار
يْلَ  وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنَّ مَنْ كَانَتْ مَطِيَّتُهُ اللَّ
هُ يُسَارُ بهِِ وَ إنِْ كَانَ وَاقِفاً، وَ  وَالنَّهَارَ، فَإنَِّ

يَقْطَعُ الْمَسَافَةَ وَ إنِْ كَانَ مُقِياً وَادِعاً.

ةِ الظَّهْرِ.  ادِ مَعَ خِفَّ وَ قَدْرِ بَلَاغِكَ مِنَ الزَّ
مِلَنَّ عَىَ ظَهْرِكَ فَوْقَ طَاقَتكَِ،  فلَا تَحْ

فَيَكُونَ ثقِْلُ ذلكَِ وَ بَالاً عَلَيْكَ.
الحمل الثقيل

يبــدأ الإمــام كلامــه في بيــان التحدّيــات بكلمــة "اعلم"وهــو يلــزم ابنــه بمعرفــة 
المشــقات التــي ســتواجهه في الطريــق، وبالإتيــان بهــذا الفعــل يحــرّض ابنــه لتهيئــة نفســه 
ــلًا مــن المشــقات في  ــاك حمــلًا ثقي ــری الإمــام أنَّ هن ــات. وي لمواجهــة المشــقّات والتحدّي
ــره ببعــد  ــة، ويذكّ ــاب المحب ــه مــن ب ــح ابن ــه ينص ــه بالإبتعــاد عنه.إنّ ــوصي ابن ــر، وي المس
ــي  ــح الت ــن إلــی هــذه النصائ ــزاد ليوّجــه الاب ــة المــاء وال ــق ومشــقاتها مــع قل هــذه الطري

ــی الســعادة. ــیّ يصــل إل ــه أن يعمــل بهــا حت علي

إنَّ تغــرُّ الظــروف في الطريــق الــذي يســلكه الإنســان يســبب له كثــراً من المشــقّات، 
»وهــو إشــارة إلــی أنَّ الحركــة باتّجــاه نهايــة العمــر هــي حركــة إجباريّــة وحتميّــة لا 
ــة الزمــان ويتحركــون بيــد التقديــر الإلهــيّ، وسرعــان  ــة، فالجميــع يركبــون مطيّ اختياريّ

ــی نقطــة النهاية«.)مــكارم،ص536(. مــا يصلــون إل
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المرافقة في الطريق

المساعدة من الآخرين

وَ إذَِا وَجَدْتَ مِنْ أَهْلِ الفقَةِ مَنْ 
يَحْمِلُ لَكَ زَادَكَ إلَِى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، 
تَاجُ إلَِيْهِ. فَيُوَافيِكَ بهِِ غَداً حَيْثُ تَحْ

وَاغْتَنمِْ مَنِ اسْتَقْرَضَكَ فِي حَالِ 
غِناَكَ ليَِجْعَلَ قَضَاءَهُ لَكَ فِي 

تكَِ. يَوْمِ عُرَْ
المساعدة إلى الآخرين

إن الطريــق التــي يســلكها الإنســان مملــوءة بالأخطار والأشــخاص المختلفــن الذين 
ينبغــي علــی الإنســان أن يعــرف كيفيــة التعامــل معهــم، ويعتقــد الإمــام أنَّ الإنســان في 
طريقــه يســاعد الآخريــن ويســتفيد مــن مســاعداتهم، وكلاهمــا يفيــد الإنســان في طريقــه 
ویخفّــف مــن مشــقاته، ويــری الإمــام أنَّ مســاعدة الآخريــن تنفــع الإنســان في مشــقات 

ــرَةً وَالله  ثِ
َ
ــا ك

ً
ضْعَاف

َ
ُ أ

َ
ــهُ ل ــنًا فَيُضَاعِفَ ــا حَسَ رْضً

َ
ــرضُِ الله ق ِي يُقْ

َّ
ــنْ ذَا ال الطريق.مَ

ــهِ ترُجَْعُونَ)البقــرة/245(. ْ ــطُ وَإلَِ ــضُ وَيَبْسُ يَقْبِ

إن الله جــلّ جلالــه يشــر في كلامــه إلــی القــرض الحســن، ويحــصي لــه ثوابــاً كثــراً، 
وهــذه الأعــال ترشــد الإنســان إلــی الطريــق الصحيــح.

ــال  ــت في ح ــك إن كن ــن ذل ــر م ــا، وأكث ــة إليه ــو في حاج ــن ه ــة م ــی إعان ــادر إل »فب
ترتــع فيــه بســوابغ العيــش راغــداً، ليكــون ذلــك ذخــراً تدخــره ليــوم لاينفــع فيــه إلّا مــا 
أســديته مــن يــد، ومــا عملتــه مــن صنــع، وإنّــك في حــال قــد أطبــق عليهــا الفقــر وأظلّهــا 
ــة، وإذا بذلــك  ــد المعون ــی مــن يمــدّ إليــك ي بأجنحــة ســود، أمــسّ مــا تكــون حاجــة إل
الــذي اســتقرضك في حــال غنــاك، واســتدانك إذ كنــت علــی جانــبٍ مــن اليســار، يتقــدّم 

ــد المســبغة عليه«.)القبانجــي،ص217(. إليــك بالي
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الفرص في الطريق

الاستفادة من الظروف 
والرفاق

فَارْتَدْ لنِفَْسِكَ قَبْلَ نُزُولكَِ وَ 
وَطِّى ءِ الْمَنزِْلَ قَبْلَ حُلُولكَِ.

رُوَيْداً يُسْفِرُ الظَّلَامُ
انتظار الفرج في أثناء سلوك 

الطريق

ــي  ــرص الت ــاز الف ــزه لانته ــه وتجهي ــداد ابن ــر، لإع ــل الأم ــه بفع ــام كلام ــدأ الإم يب
ــدم، لأنَّ  ــی لاين ــه للإســتفادة مــن كلّ فرصــةٍ حت ــه مخاطب ــق، وهــو ينبّ تواجهــه في الطري

ــدم. ــاعة من ــديد ولات س ــدم ش ــذا الن ه

ــذا  ــنّ ه ــو يب ــن، وه ــاعدة الآخري ــول مس ــرج ووص ــه بالف ــام مخاطب ــل الإم و يؤمِّ
ــة علــی الطلــب هــي  ــداً"، »إنَّ أســاء الأفعــال الدالّ القصــد باســتعال اســم الفعل"روي
للمبالغــة والتوكيد«.)الســامرائي، ص37(، »رويــداً مــن مــادة "رود"علــی وزن "عــود" 
ــةٍ، وهــذه  ــةٍ وليون ــرّواح والســعيَ لأداء عمــلٍ معــنٍ بلطاف ــي الغــدوَّ وال في الأصــل تعن
ــزة«. ــترة وجي ــي ف ــي أمهلن ــر، يعن ــن التصغ ــترب م ــدر وتق ــی المص ــأتي بمعن ــردة ت المف
)مــكارم،535(، يعتقــد الإمــام )( أنَّ الظــلام يــزول في حــن ويطلــع النــور والأمــل.
إنَّ الإمــام إضافــة إلــی بيــان المشــقات والأخطــار، يــيء نــور الأمــل في قلــب المخاطــب 
ويحثّــه علــی الرجــاء؛ إذ يمكــن في أثنــاء عبــور  الطريــق وفي خــلال الأخطــار والمشــقات 
جميعــاً يــبرز شــخصٌ أو عمــلٌ يســاعد الإنســان، فينبغــي علــی الإنســان أن يعلــق رجــاءه 

بــالله تعالــی.

وربــا تكــون هــذه المهلــة أوالفرصــة التــي يبيّنهــا اســم الفعــل، مهلــةً لظهــور الإمــام 
ــد الــذي يــيء الطريــق ويسّــهل قطــع العقبــات والأخطــار، ويرشــد الإنســان،  والقائ
وينبغــي علــی الإنســان أن يســلك بمســاعدة الإمــام والشــخص الــذي يعــرف الطريــق 

تمامــاً.
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ــه والتنبُّــه إلــی  ويســتعمل الإمــام في رســم الطريــق فعــل الأمــر "اعلــم" للــزوم التوجُّ
الطريق:

اعلم

اعلم أن أمامك طريقا ذا مسافة بعيدة
التوجه إلى التحديات

اعلم أن أمامك عقبة كوؤدا
التوجه إلى الاستفادة من الفرص

اعلم أنَّ من كانت مطية الليل والنهار..

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

19 حرف العطف “الواو”
14 الكلمات المضادة
6 أداة التأكيد”أن”
3 أداة النفي”لا”
9 حرف”الفاء”
4 أداة الشرط
2 أداة النصب

يســتعمل حــرف الــواو للربــط بــن المعــاني والجمــل، وللإشــارة إلــی بعــد الطريــق 
والمســافة بــن الدنيــا والآخــرة وبالإضافــة إلــی إدراك الترتيــب  الــذي يبــدأ مــن الحيــاة 
الدنيــا، مــروراً عــبر الطريــق ووصــولاً إلــی الآخــرة. ويــأتي الإمــام بالكلــات المضــادّة 
ــة،  ــدلالات الضّديّ ــی ال ــادّ تتجلّ ــاطة التض ــه وبوس ــدَّ انتباه ــب، وش ــر في المخاط للتأث
ويصــل إليهــا المتلقــي، وهــو  يرســم الطريــق وواقعيتــه بهــذه الكلــات المضــادة؛ فتســاعده 
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في رســم مــا يشــاء.

ويؤكّــد كلامــه بالإتيــان بــأدوات التوكيــد، ويدعــو مخاطبــه إلــی التوجــه والاهتــام 
بــكلّ مــا يبيّنــه، وأدوات التوكيــد تســاعد الإمــام في رســم الطريق ورســم الآخــرة والدنيا 

كــا في ذهنــه، وهــو يهتــمُّ أن يجــذب مخاطبــه بالإتيــان بــأدوات التوكيــد حتّــی يرشــده.

يُوظّــف الإمــام حــرف الفــاء في كلامــه، حتــی يبــنّ التعقيــب الــذي يفيــد التعاقــب 
ــا  ــاة الدني ــد الحي ــر أم ــی ق ــل عل ــذا دلي ــة، وفي ه ــن دون مهل ــرة م ــا والآخ ــن الدني ب
ــاعدة  ــة؛ وبمس ــل متوالي ــذه المراح ــي كل ه ــرة، يعن ــی الآخ ــولاً إل ــا وص ــة زواله وسرع

ــج. ــه بالنتائ ــام كلام ــم الإم هــذا الحــرف یخت

ويســتعمل الإمــام أدوات الــشرط ومنهــا: "إن"؛ »إن تســتعمل في المعــاني المحتملــة 
الوقــوع والمشــكوك في حصولها«.)الســامرائي،ص59(، هــو بالإتيــان أداة الــشرط يزيــل 

شــك المخاطــب في كلامــه ويمنحــه التأكيــد.

يســتعمل الإمــام الــدوال في موضــوع رســم الدنيــا والآخــرة أكثر من موضوع رســم 
ــه يهتــمُّ بتوصيفهــا لمخاطبــه حتّــی يتعــرّف المخاطــب عــى الدنيــا ومــا فيهــا  الطريــق؛ لأنَّ
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وكذلــك الآخــرة وهــو يشــر إلــی أنَّ الحيــاة الدنيــا هــي مصنــع  الحيــاة الآخــرة والطريــق 
ــا وإصلاحهــا أولاً،  ــمَّ بالدني ــی المخاطــب أن يهت ــذا ينبغــي عل ــقاتها وتحدّياتهــا، ول ومشّ
ثــمَّ يهتــم بكيفيّــة تغيــر الطريــق والآخــرة حتّــی يرتــاح فيهــا. ويجــب علــی الإنســان أن 
یختــار إمامــاً وقائــداً ليجتــاز الطريــق ويقطــع العقبــات؛ إذ يســهّل وجــود الإمــام مواجهــة 

المشــاكل والمخاطــر ويمحوهــا.

ويســتعمل الإمــام )( أدوات الإنســجام في كلامــه ليؤثــر في المخاطــب، كــا يقــوم 
بتوصيــف موضوعــن مســتعملًا بشكلٍمتســاوٍ  مــن هــذه الأدوات؛ ممـّـا يــدلُّ علــی اهتــام 
ــة  ــه اليهــا. تشــر هــذه الإحصائيّ ــه إلــی التوجُّ الإمــام بموضوعــن، وهــو يدعــو مخاطب
إلــی أهميّــة فهــم خصائــص الطريــق والدنيــا والآخــرة للمثابــرة في طريــق الســعادة 

والنجــاح.
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ج - التوجه إلى الموت:
وَاعْلَمْ أَنَّ مَالكَِ الْمَوْتِ هُوَ مَالكُِ الْحَيَاةِ

وَ أَنَّ الْخاَلقَِ هُوَ الْمُمِيتُ

وَ أَنَّ الْمُفْنيَِ هُوَ الْمُعِيدُ

وَ أَنَّ المبتلی هُوَ المعافي

وَ أَنَّكَ طَرِيدُ الْمَوْتِ الَّذِي لاَ يَنجُْو مِنهُْ هَارِبُهُ

وَ لاَ يَفُوتُهُ طَالبُِهُ

هُ مُدْرِكُهُ وَ لابَُدَّ أَنَّ

يا بُنيََّ أَكْثرِْ مِنْ ذِكْرِ الْمَوْتِ

وَ تُفْيِ بَعْدَ الْمَوْتِ إلَِيْهِ

وَ ذِكْرِ مَا تَهْجُمُ عَلَيْهِ

حَتَّى يَأْتيَِكَ وَ قَدْ أَخَذْتَ مِنهُْ حِذْرَكَ

وَ شَدَدْتَ لَهُ أَزْرَكَ

وَ لاَ يَأْتيَِكَ بَغْتَةً فَيَبْهَرَكَ

 فَكُنْ مِنهُْ عَىَ حَذَرٍ أَنْ يُدْرِكَكَ وَ أَنْتَ عَىَ حَالٍ
ثُ نَفْسَكَ مِنهَْا باِلتَّوْبَةِ فَيَحُولَ دِّ  سَيِّئَةٍ قَدْ كُنتَْ تُحَ
بَيْنكََ وَ بَنَْ ذلكَِ، فَإذَِا أَنْتَ قَدْ أَهْلَكْتَ نَفْسَكَ

الوصول إلى نتيجة 
الاستعداد

نتيجة عدم 
الاستعداد

أحقيّة الموت

تبين آلية 
الاستعداد للموت
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أ-الإحالة:
اعلــم، أنــك، یأتيــك، أخــذت، حــذرك، شــددتَ، أزرك، یأتيــك، یبهــرك، 

كــن، یــدركك، أنــت، كنــتَ، تحــدث، نفســك، بينــك،

أنت، أهلكتَ، نفسك. )19مرة(.

بنیَّ

منــه، هاربــه، یفوتــه، طالبــه، مدركــه، عليــه، إليــه، منــه، لــه، منــه، يــول. 
)11مرة(

الموت

ــه يهتــم بمخاطبــه، ويريــد تحذيــره  يســتعمل الإمــام ضمــر المخاطــب "الــكاف"، لأنَّ
مــن موضــوع المــوت ، فالإمــام بعــد أن ينبّــه مخاطبــه إلــی الدنيــا وأهلهــا والآخــرة 

ــه. ــوت وكيفيّت ــف الم ــمُّ بتوصي ــق، يهت والطري

ــه يريــد  ، لأنَّ يســتعمل الإمــام لفظــن ويحيــل عليهــا بالضمــر، وهمــا المــوت وبنــيَّ
أن يُذكّــر ابنــه بموتــه ولايســتثني شــخصاً مــن المــوت إذ كلُّ نفــس ذائقــة المــوت، ولابــدَّ 
لــكلّ شــخص مــن المــوت ولــو كان في بــروجٍ مشــيدةٍ، ولايوجــد فــرق بــن الأشــخاص 
فيــه، بــل يوجــد فــرق في كيفيّــة الوصــول إلــی الله، ويُرســخ الإمــام في بالــه حتميــة المــوت 

وأحقّيتّــه.

ــا يصــل  ــل علــی المــوت، حين ــه أن يُقبِ ــد من ــه مــن المــوت ويري ر الإمــام مخاطب ــذِّ يُح
ــه إليــه واعياً.ونتيجــة  المــوت إليــه؛ فلابــدَّ مــن قبولــه؛ وهــو يريــد مــن ابنــه ومخاطبــه التوجُّ
اســتعال آليــات الاســتعداد للمــوت، يســتدعي الإمــام مالكيــة الله تعالــی للوصــول إلــی 
حقيقــة المــوت.إنَّ الله مالــك كلّ شيء وهــو الحــق، وهــو خالــق كلّ شيء بالحــق ، والمــوت 

. مــن جانــب الله فهــو حــقٌّ

وممــا لا یخفــى علــی أحــدٍ أنَّ الرؤيــة لهــا أهّميتّهــا في تجســيد حيــاة الإنســان، وتمتــزج 
ــة يســبِّب التغيــر في  ــة، التغيــر في الرؤي ــا اليومي ــا بينهــا في حياتن ــة والتــرف  في الرؤي
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ف، وبالعكس.الإمــام يريــد التغيــر في رؤيــة ابنــه للدنيــا والمــوت والآخــرة، هــو  التــرُّ
ــه باســتعال الألفــاظ المختلفــة، مثل»مالــك المــوت، مالــك  ــة ابن يســعی إلــی تغيــر رؤي
الحيــاة، الخالــق، المميــت، المفنــي، المعيــد«، ويرّســخ بهــذه الألفــاظ حقيقــة المــوت في ذهــن 

ابنــه لزيــادة تبرتــه بالنســبة إلــی المــوت وحتميتّــه.

ــه ينبغــي علــی  ــة الاســتعداد للمــوت، و أنَّ ــه باســتعال آليّ ينمــي الإمــام بصــرة ابن
الإنســان أن يُعــدَّ نفســه للمــوت بذكــره دائــاً؛ ولهذا يســتعمل ألفاظــاً، مثل:»ذكــر الموت، 
ــة  ــه علــی المراقب ــه و...« وهــو باســتعاله تلــك الألفــاظ يحــرّض ابن ذكــر مــا تهجــم علي
بذكــر المــوت  علــی نحومســتمرّ؛ لأنَّ الذكــر هــو مــن آليّــات المواجهــة مــع المــوت. ويبــدأ 
ــه يريــد النصيحــة والإرشــاد وتحريــض ابنــه لقبــول النصيحــة،  «لأنَّ الإمــام كلامــه بـ»يابنيَّ
ــه، وبوســاطة حــرف النــداء "اليــاء"  مســتعملًا اللفــظ الــذي يؤثــر ويثــر عواطفــه ومحبتّ

ينــزل الإمــام ابنــه منزلــة الخصــم للمــوت وعليــه الاســتعداد للقائــه.

ــل  ــاة ب ــاء الحي ــوت انته ــس الم ــان، ولي ــاة الإنس ــل حي ــن مراح ــة م ــوت مرحل إنَّ الم
هــو مرحلــة الانتقــال إلــی حيــاة أخــری وجديــدة وهــي الحيــاة البرزخيّــة، وينبغــي علــی 
الإنســان أن يعــرف هــذه المرحلــة مــن حياتــه بدقّــة، وأن تكــون معرفتــه صحيحــة، وأن 

ــحٍ. ــه ويتدبرها  بشــكلٍ صحي ــادر أن یختارحيات ــه وهــو ق ــه إلي تتغــر رؤيت

ــة  ــان أهميتّ ــرض لبي ــه، يتع ــتعداد ل ــة الاس ــن آليّ ــوت وتبي ــة الم ــات أحقيّ ــد إثب وبع
ــا: ــدة منه ــواع ع ــر أن ــان وللذك ــد الإنس ــذي يفي ــر ال الذك

ر الإنسان الموت قبل أن يفاجئَه. -حينا يتذكَّ

-يتعايــش الإنســان مــع حقيقــة المــوت حينــا يعــرف أحقّيتّــه وحتميّتــه، ويســتعمل 
آليّــة المواجهــة معــه.

-يتنبّه للموت ويحترز منه.
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ــی الســعادة؛ لأنّ  ــد وصــل إل ــج، يكــون ق ــذه النتائ ــی ه ــا يصــل الإنســان إل وحين
المواجهــة مــع المــوت مــن أهــمّ المســائل التــي يمكــن أن تواجــه النــاس، ولكــن إن نــي 
الإنســان المــوت فهــو هلاكــة لــه كــا قــال الإمــام؛ إنَّ نتيجــة عــدم الاســتعداد للمــوت 

ــوض عنهــا؛ ليضمــن ســعادته. ــه ولم يقــدر أن يعِّ ــب مــن ذنوب هــو أنَّ الإنســان لم يت

ب-التكرار:
يشــر هذا البحــث إلــی التكــرار المبــاشر وغــر المبــاشر، ويمكننــا ملاحظــة التكــرار 

المبــاشر في الجــدول الآتي: 

4 مرات. هو
مرتین. المالك

4 مرات. الموت
مرتین. الذكر

تكرار صيغة اسم الفعل:6مرات. غیر المباشر

ق إلــی مــن بيــده المــوت  يشــر الإمــام في كلامــه إلــی توصيــف المــوت ويتطــرَّ
ــوع  ــی بموض ــه يُعن ــوت لأنَّ ــظ الم ــرر لف ــاءه ويكّ ــق في إعط ــة الخال ــی هيمن ــاة، وإل والحي

المــوت ويُذكرالمخاطــب بــه.

يــدلُّ اســم الفعــل علــی الثبــوت أو الــدوام أو الاســتمرار ولايرتبــط بزمــنٍ معــنٍ 
فحســب. وفي هــذه الجمــل يــدلُّ علــی ثبــوت صفــات الله، ويريــد الإشــارة إلــی ذات الله 

وصفاتــه التــي لم تنفــكَّ مــن ذاتــه.

ره مــن المــوت الــذي يــأتي بغتــةً، ويهجــم  يذكرالإمــام خصائــص المــوت لابنــه ويحــذِّ
ــه  ــيء نفس ــی يه ــه حتّ ره من ــذِّ ــوت ليح ــات الم ــه صف ــصي ل ــو يُح ــر...، وه ــذ ويبه ويأخ
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ــوت. ــة الم لمواجه

ــه.  ــوت وحتميتّ ــة الم ــی أحقيّ ــارة إل ــة في إش ــمية التأكيديّ ــل الاس ــام الجم ــرّر الإم ك
وقداســتعمل اســم الفاعــل بــدلاً عــن الأفعــال في بيــان صفــات الله، »واســم الفاعــل أكثر 
ة ومبــاشرةً    مــن الفعــل في صيغتيه:المضــارع، والمــاضي، أضــف إلــی ذلــك أنَّ  تعبــراً وحــدَّ
اســم الفاعــل يفيــد الإطــلاق والاســتمرار بينــا يتقيّــد الفعــل بزمان«.)عكاشــة، ص70، 
ــة الله ودوامــه  ــان اســتمرار أحقّيّ العبــد، ص88(.ويهــدف الإمــام مــن اســتعاله إلــی بي
واســتمرار أحقّيــة المــوت الــذي هــو مخلــوق الله.وباســتعال اســم الفاعــل يؤكــد الإمــام 
صفــات الله التــي لا تنفــكُّ عــن ذاتــه وتنشــأ مــن حقانيتّــه. وتــدلُّ الجمــل الاســمية التــي 

يســتعملها الإمــام علــی ثبــوت صفــات الله تعالــی.

ويبــنّ الإمــام لابنــه آليــات الاســتعداد للمــوت، ومــن أهّمهــا الذكــر الــذي يكــررّه 
مرّتــن لتأكيــد أهميّتــه ومكانتــه في تغيــر رؤيــة ابنــه.

ــات والســلوك. ــر في الترّف ــج التغي ــن تنت ــدی الاب ــة ل ــر الرؤي ــری أنَّ تغي وهــو ي
وهــذا يمثّــل إيجابيــة الرؤيــة عنــد الإمــام. وبهــذا يتّضــح أنَّ الإمــام ليــس مفرطــاً ومتعصباً 

إزاء الاتجاهــات المتداولــة، بــل يعكــس اتّســاع نظرتــه إلــی الدنيــا وكلّ مــا فيهــا.

ــم  ــا يتكلَّ ــومٍ، فحين ــتمراريّ وفي كلّ ي ــكل اس ــوت بش ــر الم ــار ذك ــام ث ــر الإم يذك
علــی المــوت يســتعمل الفعــل المضــارع »يأتيــك، لا يأتيــك، يبهــرك«، والجملــة الفعليّــة 
تــدلُّ علــی الحركــة والحيويّــة والنشــاط؛ واســتعالها في المــوت يشــر إلــی نشــاط المــوت 
وحركتــه وتجــدّده، إنَّ الجمــل الفعليّــة تــدلُّ علــی التجّــدد والحــدوث؛ وهــذه دلالــة علــی 

تجــدّد المــوت في الحيــاة المادّيّــة.

»إنّ تكــرار الفعــل المضــارع والفعــل المضــارع المنفــي الــذي يعكــس المعنــی في 
الفعــل الأوّل ويعمــل علــی تأكيــد المعنــی ويحقّــق الحركــة والحيويــة ويؤثّــر علــی 
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المتلقــي« )عكاشــة، ص84(، اســتعال »يأتيــك ولا يأتيــك« كلُّ ذلــك يــدلُّ علــی حيويّــة 
المــوت، ولكــن لا يبهــرك ان تســتعمل الذكــر. وباســتعال الفعــل المضــارع تعلــن حتميــة 

ــتعداد. ــر والاس ــة الذك ــی نتيج ــول إل الوص

ــة دور المخاطــب في  كــررّ الإمــام في نتيجتــه ضمــر المخاطــب »الــكاف« لبيــان أهميّ
الذكــر، وهــو يريــد الإشــارة إلــی دوره في مواجهــة المــوت وحيــداً .

واســتعمل المؤكّــدات الإقناعيــة في التركيــب الفعــلّي مثــل الأداة »قــد«، التــي تدخــل 
ــوت  ــة الم ــی حتميّ ــارة إل ــذه إش ــق؛ وه ــب والتحقي ــد التقري ــاضي وتفي ــل الم ــی الفع عل
ــترض  ــان أن يف ــی الإنس ــي عل ــوت، أي لا ينبغ ــوع الم ــرب وق ــی ق ــدلُّ عل ــه وت وحقّانيتّ

ابتعــاد المــوت عنــه، بــل إنَّ المــوت قريــب أكثــر ممــا يتصّــور الإنســان.

ــاد،  ــه الصي ــذي يتعقب ــد ال ــه أو الصي ــن يتعقّب ــارب ممّ ــخص اله ــي الش »"الطريد"يعن
ــد  ــذي يري ــوت ال ــن الم ــرُّ م ــره يف ــة عم ــان في بداي ــدّاً، وكأنَّ الإنس ــغ ج ــر بلي ــذا تعب وه
ــكارم،ص526(. ــذا الصيّاد«.)م ــن ه ــرب م ــاة واله ــتطيع النج ــلا أحديس ــاده؛ ف اصطي

أَيْنَمَ تَكُونُوا يُدْرِكْكُمُ الْمَوْتُ وَلَوْ كُنْتُمْ فِ بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ.)الأعراف/78(.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

13 حرف العطف “الواو”
10 الكلمات المضادة
4 ضمیر الفصل
6 أداة التأكيد"أنَّ"

ــنّ أنَّ المــوت يقــع لــكلِّ شــخصٍ، وهــو  يكــرّر الإمــام عــلي )( حــرف الــواو ليب
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يريــد الإشــارة إلــی أحقّيــة نــزول المــوت في أي زمــنٍ، إذ كل نفــس ذائقــة الموت.ويكــرّر 
ــة  ــة العميق ــور الدلال ــادةّ تتبل ــاظ المض ــتعال الألف ــادّة، وباس ــاظ المض ــام )( الألف الإم
ــد في  ــة تُوجِ ــادّة والمقابل ــات المض ــه، لأنَّ الكل ــدرة الله وعظمت ــی ق ــر إل ــظ ، فتش في اللف
ذهــن المخاطــب المعــاني المختلفــة والمتفاوتــة؛ وهــذا الاختــلاف في صفــات الله يشــر إلــی 

ــا والآخــرة والمــوت و... . ــق الدني ــة الصفــات وإحاطتهــا بالوجــود وبخل جامعي

ــه  ــو ينبِّ ــد، وه ــأداة التأكي ــان ب ــك، بالإتي ــدرة المال ــوت وق ــة الم ــام حقيق ــد الإم يؤكّ
ــق هــرب  ــكاره بوســاطة اســتعال هــذه الأداة، ويغلــق طري ــه وإن ــل ريب المخاطــب ويزي

ــوت. ــن الم ــه ع ــول نصائح ــدم قب ــة ع ــب نتيج المخاط

وبالنســبة لضمــر الفصــل، »قــد يــأتي ضمــر الفصــل للدلالــة علــی القــر، 
والاختصــاص والتوكيــد«. )الســامرائي، ص45(، وهــو يــأتي في كلام الإمــام لبيــان 
ــه فحســب وهــذا  صفــات الله، وللإشــارة إلــی قــدرة الله، وقــر صفــات الله علــی ذات
يعنــي أنَّ صفــات الله لم تنفصــل عــن ذاتــه ، وذاتــه عــن صفاتــه وبالعكــس؛ وبالإضافــة 
إلــی بيــان خصوصيــة صفــات الله، وقرهــا عليــه جــلّ جلالــه، يؤكــد الإمــام قــدرة الله 

ــق كلّ شيءٍ. ــذي  خل ــم ال العظي
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ــوت،  ــتعداد للم ــة الاس ــان آليّ ــوت وبي ــة الم ــة أحقيّ ــی أهميّ ــات إل ــر الإحصائيّ تش
ــول  ــان في الوص ــاعد الإنس ــك يس ــام. وكلّ ذل ــد الإم ــر عن ــة الذك ــول إلى نتيج والوص
إلى الســعادة والنجــاح. وينبغــي علــی المخاطــب أن يعمــل وينمــيّ زاده بعــد أن يــدرك 
أحقّيّــة المــوت، ويســتعمل آليــة الاســتعداد للوصــول إلــی النتيجــة؛ لأنَّ عــدم الاســتعداد 
ــر في دالٍّ  ــتعداد والذك ــة الاس ــام نتيج ــص الإم ــلاك، ويلخّ ــران واله ــو الخ ــر ه والذك
واحــدٍ ليؤثــر في المخاطــب، أي هــو ببيــان دالٍّ واحــدٍ يشــر إلــی عاقبــة الإنســان، وهــذه 

الكلمــة )الهلاكــة( تحــرّض المخاطــب، وتحفــز مشــاعره.

ــة  ــات الاعتقاديّ ــد في الموضوع ــام يؤكّ ــی أنَّ الإم ــات إل ــذه الإحصائيّ ــر ه ــا تش ك
ــی  ــمَّ يُعن ــق، ث ــم الطري ــرة ورس ــا والآخ ــم الدني ــمل رس ــي تش ــرة الت ــی الآخ ــه إل التوجّ
ــه إلــی المــوت؛ لأنَّ الموضــوع الأوّل يدفــع بفكــر الإنســان إلــی المــوت، والإنســان  بالتوجُّ
ــمُّ الإمــام  ــا لا ينســی المــوت؛ ولهــذا يهت ــه في الدني ــة حيات ــر في الآخــرة وكيفيّ ــذي يفكّ ال

ــی الآخــرة وترســيم صورتهــا للمخاطــب. ــه إل بالتوجُّ
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التربية الخلقية:

أ - الترغيب بالدعاء والتوبة:

عَاءِ قَدْ أَذِنَ لَكَ فِ الدُّ
وَ أَمَرَكَ أَنْ تَسْألََهُ ليِـعُْطِيَك

جَابةَِ وَ تَكَفَّلَ لَكَ بِلْإِ

وَتَسْتـرَْحِمَهُ ليِـرَْحَمَك

ثَّ جَعَلَ فِ یَدَیْكَ مَفَاتيِحَ خَزَائنِِهِ بِاَ أَذِنَ 
لَكَ فِيهِ مِنْ مَسْألَتَِهِ

جَابةَُ، ليَِكُونَ ذلِكَ  رَتْ عَنْكَ الْإِ ا أُخِّ وَرُبَّ
أَعْظَمَ لِأَجْرِ السَّائِلِ، وَ أَجْزَلَ لِعَطاَءِ الْأمِلِ

عَاءِ أبَـوَْابَ نعِْمَتِهِ،  فَمَتَ شِئْتَ اسْتـفَْتَحْتَ بِلدُّ
وَاسْتَمْطَرْتَ شَآبيِبَ رَحْمتَِهِ  فَلَا یـقَُنِّطنََّكَ 
إِبْطاَءُ إِجَابتَِهِ فإَِنَّ الْعَطِيَّةَ عَلَى قَدْرِ النِّيَّةِ

وَ لَْ يَْعَلْ بـيَـنَْكَ وَ بـيَـنَْهُ مَنْ يَْجُبُكَ عَنْهُ

وَ لَْ یـلُْجِئْكَ إِلَ مَنْ یَشْفَعُ لَكَ إِليَْهَ

ا سَألَْتَ الشَّيْ ءَ فَلَا تـؤُْتَهُ، وَ أُوتيِتَ  وَ رُبَّ
خَیْراً مِنْهُ عَاجِلًا أَوْ آجِلًا، أَوْ صُرِفَ عَنْكَ 
لِمَا هُوَ خَيـرٌْ لَكَ، فـلََرُبَّ أَمْرٍ قَدْ طلََبـتَْهُ فِيهِ 
هَلَاكُ دِینِكَ لَوْ أُوتيِتَهُ، فـلَْتَكُنْ مَسْألَتَُكَ فِيَما 
یـبَـقَْى لَكَ جَاَلهُُ، وَ یـنُـفَْى عَنْكَ وَبَلهُُ؛ فاَلْمَالُ 

لایـبَـقَْى لَكَ وَ لَا تـبَـقَْى لَهُ.

زِيَدَةِ الَأعمَارِ
صِحَةِ الأبَدَانِ
سِعَةِ الَأرزاَقِ

سألته مِن خَزَائِنِ رَحمتَِهِ مَا 
لَا یقَدِرُ عَلَی إعطائهِِ غَیرهُُ. كيفية طلب الحاجة

الترغيب 
بالدعاء

إزالة اليأس 
والخيبة

بعث 
الأمل )باء تاء 

الأمل(

الدعاء وظروف 
استجابته
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يبنّ الإمام لولده كيفيّة المناجاة والدعاء وطلب الحاجة علی النحو الآتي:

أ-الإحالة:
لك،أمرك،یعطيك،لك،یرحمك،یدیك،لك،عنك،یقنطنك،بينك، 
يجبك، لك،عنك،لك،دینك، مسألتك،لك،عنك،لك، شِئْتَ، 

اسْتـفَْتَحْتَ، اسْتَمْطَرْتَ،سَألَْتَ، أُوتيِتَ، طلَبْتَ )25مرة(.

بنیّ

أذن، تكفل، أمر، تسأله، یعطی،تسترحمه،یرحم،يعل،خزائنه،أذن، 
مسألته، نعمته، رحمته، إجابته، يعل، بينه، يجب، عنه، یلجیء، 

إليه، تؤته،أوتی،صرف،أؤتيتَ،استفتح،استمطر)26مرة(.

هو )الله(

ويتضمّــن نــصّ الإمــام ثلاثــة ضائــر تحيــل علــی »الله«، »رحمتــه، إعطائــه، غــره«؛ 
وهــذا يــدلُّ علــی أنَّ الــدالَّ الأصــليَّ يعنــي»الله« بصــرٌ وعليــمٌ وقــادرٌ علــی كلّ شيء. 
ــول  ــثَ ح ــور الحدي ــو يمح ــه، وه ــب حاجت ــرّغ لله وطل ــة التف ــه في كيفيّ ــوصي ابن وي
الحاجــات الأساســيّة التــي تعــود إليهــا الحاجــات الأخــری؛ وهــذا يشــر إلــی بصــرة 

الإمــام وبعــد نظــره.

ــه  ــه، لأنَّ ــكاف« ويكــررّه في جمل ــدوال »ضمــر ال يســتعمل الإمــام )( في هــذه ال
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يــری لــكلّ شــخص أســلوباً  خاصــاً في الدعــاء أي أنّ َكلَّ شــخص يدعــو الله كــا يشــاء، 
ــاء  ــة للدع ــة الصحيح ــی الطريق ــلال الله تعال ــام ج ــه مق ــه وتعليم ــة ابن ــمُّ بتربي ــو يهت وه

ويطلــب إليــه أن يدعــو الله كــا ينبغــي لــه، إقــراراً بمنزلــة العبــد مــن المعبــود.

ويســتعمل الإمــام ضمــر الهــاء الــذي يحيــل علــی الله تعالــی، وهــو يعنــى بتوضيــح 
الله، ومكانتــه في الاســتجابة للدعاء.وتــدلُّ  الإحصائيّــات علــی عظمــة هــذا المقــام 
ــتدعي  ــتغاثة بالله.ويس ــان في الإس ــاس ودور الإنس ــوب الن ــل في قل ــاد الأم ــي وإيج الإله
ــر  ر ضم ــرِّ ــط، ويك ــه فق ــصّ ب ــا وتخت ــون الله فاعله ــي يك ــال الت ــه الأفع ــام في نصّ الإم
ــان العلاقــة المبــاشرة التــي يمكــن أن توجــد بــن الله وعبــده مــن  خطــاب »الــكاف« لبي

ــه.  ــأله حوائج ــاشرة ويس ــو الله مب ــد أن يدع ــی العب ــطة، وعل دون واس

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الكاف:18مرة.

تكرار الفعل الماضي:13مرة.

تكرار الفعل المضارع:16مرة.

تكرار لك:7مرات.

یبقی:3مرات.

الفعل الإيابية:23مرة

الفعل المنفي:7مرات

التكرار

والتكرار غیر المباشر:
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تسترحمه-لیرحمك/الرحمة-الإجابة/المفاتيح-الأبواب/

يهــدف الإمــام مــن اســتعال التكــرار غــر المبــاشر إلــی إيجــاد الأمــل في قلــب 
المخاطــب، ويشــر إلــی رحمــة الله التــي ترجــح علــی غضبــه؛ والله تعالــی يــأذن لعبــاده 
ــال  ــاء والأفع ــن الأس ــرٍ م ــرار ِكث ــی في تك ــر يتجلّ ــذا الأم ــؤاله؛ وه ــه وس ــب من بالطل

الإيجابيّــة. 

يــأتي في كلام الإمــام )( الفعــل المضــارع لأنَّ الإمــام يشــرإلی اســتمرار الدعــاء 
في الحيــاة وكــا يشــر إلــی فائــدة الدعــاء التــي تســتمرّ طــوال الحيــاة وهــي بعــث الأمــل 
في القلــوب. فالدعــاء يبعــث في قلــب المؤمــن ضــوء الأمــل والرجــاء بالمســتقبل بتوكلــه 
علــی الله؛ ووجــود هــذه الخصائــص في الإنســان يمحــو اليــأس والخيبــة باســتمرارٍ دائمٍ.

ــه يؤكّــد وجــود المخاطــب وأهميتّــه  يكــرّر الإمــام ضائــر الخطــاب وكلمــة »لك«لأنَّ
في الدعــاء، ففــي الدعــاء یخاطــب الإنســان خالقــه مبــاشرة، والإمــام يريــد الإشــارة إلــی 
ــه  ــب حاجات ــان أن يطل ــی الإنس ــب عل ــان. »يج ــة للإنس ــة المخصوص ــذه المكان ــة ه أهمي
ممّــن يملــك جميــع الأمــور وبيــده مقاليــد الســاوات والارض ويســتطيع أن ينعــم علــی 

ــكارم،ص510(. ــرزق والعطايا«.)م ــان بال الإنس

ــل  ــی في الفع ــس المعن ــذي يعك ــي ال ــارع المنف ــل المض ــارع والفع ــل المض »تكرارالفع
الأول، يعمــل علــی تأكيــد المعنــی، ويحقّــق الحركــة والحيويــة ويؤّثــر في المتلقي«)عكاشــة، 
ــأتي الإمــام بفعل"لايبقی-يبقــی" في الــكلام؛ ليشــر إلــی البقــاء المســتمرّ لله  ص84(. ي
تعالــی وعــدم البقــاء للإنســان؛ وهــذا يــدلُّ علــی مــي الدنيــا وعــدم ثباتهــا مــع مــا فيهــا 

مــن نشــاطٍ زائــلٍ.

والإمــام بتكــرار الأفعــال الإيجابيــة يــيء قلــب المخاطــب بنــور الأمــل، وباســتعاله 
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أفعــال النفــي المتكّــررة يهــدف إلــی إزالــة الخيبــة. 

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

13 حرف العطف “الواو”
3 حرف التعليل”اللام”
2 حرف التأكيد”قد”
2 حرف الجزم”لم”
2 ربما
4 أداة النفي”لا”
9 أداة الجر”لـــــ”

ــك  ــد أدوات التاس ــلي )( أح ــام ع ــالة الإم ــواو في رس ــرف ال ــتعال ح ــد اس يعّ
ــه ينبغــي علــی الإنســان  ــا يعنــي أنَّ ــا إلــی اســتمرار الدعــاء، ممّ النــصّي، ولكــن يشــر هن
أن يدعــو الله في الأمــور كلّهــا، وفي أحوالــه جميعــاً. وهــو يســتجيب دعــاءه علــی أســاس 
فَل« فعــل مــاضٍ، وهــو في بــاب  رحمتــه وهــو قريــب منـّـا يســمع الدعــاء ويســتجيب.و»تكَّ
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الأفعــال التــي تحمــل الزمــن المــاضي؛ وهــذا يعنــي أنَّ الله تكفّــل بالعبــد مــن أوّل خلقــه، 
فمتــی مــا كان دعــاء العبــد خالصــاً لله كانــت اســتجابة الله واقعــة؛ فــالله كفــل العبــد بــأن 
يحقّــق الاســتجابة لدعائــه شريطــة أن يكــون خالصــاً لوجهــه؛ وهــذه الكفالــة في ظهــور 
ــج،  ــی التدري ــدلُّ عل ــتقبلي.وهو ي ــا المس ــتمرارية وجوده ــی اس ــل عل ــاضي تحي ــن الم الزم
ــری أنّ هــذا الدعــاء لصــلاح أمــوره. ــا ي ــاً، حين فــالله يســتيجب دعــاء الإنســان تدريجيّ
ويــدلُّ تكــرار الــواو علــی لــزوم وجــود الأمــل في حيــاة الإنســان نســبة إلــی رحمــة الله.   

»لام التعليــل وهــي تدخــل علــی الفعــل المضارع وغــره، لبيــان العلّة« )الســامرائي، 
ج3، ص305( والإمــام يدخــل هــذه الــلام علــی الأفعــال لبيــان العلّــة ومنهــا: »تســأله 
ليعطيــك«؛ وهذايشــر إلــی أنَّ الإنســان ينبغــي أن يســأل الله في كلّ الأمــور حتّــی يعطيــه 

الله كلّ شيءٍ؛ فــشرط الإعطــاء هــو ســؤال الإنســان وطلبــه.

»تســترحمه لرحمــك« يســتعمل الإمــام فعــل )يســترحم ( علــی وزن يســتفعل وزيــادة 
المبــاني يــدلُّ علــی زيــادة المعــاني؛ وهــذا الأمــر يشــر إلــی طلــب الرحمــة مــن الله وينبغــي 
ــه رحيــم  أن يكــون طالــب الرحمــة متضرعــاً وباســتمرار. وأمّــا طلــب الرحمــة مــن الله فأنَّ
بعبــاده وعلــی العبــد أن يكــون خاضعــاً لرحمتــه، ويعتقــد الإمــام بــأنَّ علــی الإنســان أن 

يطلــب مــن الله الرحمــة بخضــوع حتّــی يرحمــه.

ــاضي،  ــل الم ــب الفع ــا يصاح ــل حين ــی الفع ــق معن ــی تحقي ــدف إل ــد« يه ــرف »ق ح
وهنــا يريــد إشــارة إلــی تحقــق فعــل الاســتجابة مــن جانــب الله تعالــی للعبــاد في المســألة 

ــاد ودعاءهــم ويســتجيب لهــم . ــق يحــبّ ســؤال العب والدعــاء؛ فالخال

يــأتي الإمــام )( بحــرف »لم«، »تختــص »لم« بنفــي المضــارع وتقلــب زمنــه ماضيــاً« 
)الســامرائي،ج4،ص7(، ويهتــمّ ببيــان رحمــة الله  الممتــدة مــن الأزل إلــی الأبــد، ويتغــر 

معنــی المضــارع باســتعاله حتــی يؤثــر في مخاطبــه فيــدرك المعنــى والمقصــود الأســاس.
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ــة  ــا بالملكي ــاص، إمّ ــی الاختص ــلام معن ــد ال ــر »ل« »ويفي ــرف الج ــام ح ــرر الإم يكّ
أو بغرهــا، وذكــر ســيبويه أنَّ معناهــا الملــك والاستحقاق«.)الســامرائي،ج3،ص56(، 
 : ويريــد الإمــام أن يبــن لمخاطبــه أنَّ الخالــق لــه وهــو للخالــق، وجــاء فِي الحَديــثِ القُدسِيِّ
ــة  ــی العلاق ــدلُّ عل ــذا ي ــي«؛ وه ــكَ لِأجَ ــك وخَلَقتُ ــياءَ لِأجَلِ ــتُ الأشَ ــنَ آدَمَ ، خَلَق »يَاب

الوثيقــة بــن الإنســان والخالــق.

، بمعنــی كــم الخبريــة، وتفيــد التكثر«.)الســامرائي، ج3،ص32(، ويــدلُّ  »ربَّ
الإتيــان بهــا علــی كثــرة ســؤال الإنســان وكثــرة حاجاتــه لــدی الخالــق عــزّ وجــلّ، 
والخالــق يجيبــه ويعطيــه، وفي بعــض الأحيــان لا يعطــي، وينبغــي علــی الإنســان إن ســأل 
ولم يــؤتَ ســؤله أن لا یخيــب برحمــة الله، بــل علــم الخالــق مهيمــنٌ علــی كل شيء وهــو 

ــان. ــات الإنس ــاً حاج ــرف تمام ــدري ويع ي

يســتعمل الإمــام مــن بــن آليــات الإنســجام التكــرار أكثــر مــن الآخريــن؛ لأنَّ 
التكــرار يقنــع المخاطــب ويؤثــر فيــه، ويوضــح الموضــوع أكثــر، فالتكــرار أســلوب 
يتحصّــن بمختلــف القــدرات التعبريّــة التــي مــن شــأنها التوافــر في أيّ أســلوب تعبــريّ 
آخــر؛ فهــو يغنــي المعنــی ويرفعــه إلــی مرتبــة الأصالــة التــي تزيــد قوتّــه وترســخّه في فكــر 
المتلقــي؛ يمنحهــا ثقــلا معنويــاً، وأداءً متميــزا ًمشــحوناً بالعمــق والتوالــد الفكــريّ.

ــی،2012م،ص9(. )حن
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إنَّ التكــرار يســهم في عمليــة الحفــظ وتثبيــت المعــاني وترســيخها وتقريرهــا في 
ــه الرســالة تكــرار  ــاء توجي ــم بالاتصــال في أثن الأنفــس والأذهــان؛ لذلــك يمكــن للقائ
بعــض الجمــل أو المعــاني علــی الســامع أو المتلقــي قصــد ايصــال الفكــرة وتأكيدهــا، وثــمَّ 

ــصّ. ــي تحقــق تماســك الن ــالأدوات الانســجاممية هــي الت ــة، ف ــأتي الإحال ت

وَ لَْ يَنْـعَْكَ إِنْ أَسَأْتَ مِنَ التَـّوْبةَِ.

وَ لَْ یـعَُاجِلْكَ بِلنِّقْمَةِ.

نَبةَِ. وَلَْ یـعَُیرِّْكَ بِلْإِ

وَ لَْ یـفَْضَحْكَ حَيْثُ أضِيحَةُ بِكَ أَوْلَی.

نَبةَِ. دْ عَلَيْكَ فِ قـبَُولِ الْإِ وَ لَْ یُشَدِّ

وَ لَْ یـنَُاقِشْكَ بِلْرَِيةَِ.

وَ لَْ یـؤُْیِسْكَ مِنَ الرَّحْمَةِ.

نْبِ حَسَنَةً، وَ  بَلْ جَعَلَ نـزُُوعَكَ عَنِ الذَّ
حسَبَ سَيِّئـتََكَ وَاحِدَةً، وَ حَسَبَ حَسَنـتََكَ 

عَشْراً.

وَ فـتََحَ لَكَ بَبَ الْمَتابِ، وَ بَبَ 
الِاسْتِعْتَابِ.

ــالكون  ــبر الس ــا يعت ــن هن ــی الله، وم ــلوك إل ــق الس ــوة في طري ــة أوّل خط ــدّ التوب تع
إلــی الله التوبــة أول منــزل مــن منــازل هــذا الطريــق، وعندمــا يذكــر الإمــام التوبــة بعــد 
الدعــاء، يؤكــد أنَّ التوبــة نــوع مــن الدعــاء، أي الدعــاء لطلــب العفــو والرحمــة مــن الله 
ــت  ــي تثب ــة، والجمــل الت ــي تنفــي العقوب تعالی.ويســتعمل الإمــام في كلامــه الجمــل الت
ــه النــور  ــة تمنــح الأمــل للمخاطــب وتــيء في قلب المغفــرة. فالجمــل التــي تنفــي العقوب

التوبة

اثبات المغفرة

نفي العقوبة
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وتثبــت مغفــرة الله. وحينــا يــدرك الإنســان غفرانيّــة الله تعالــی يقــدر أن يتــوب إن كان 
مذنبــاً.     

أ-الإحالة:
ينعك،یعاجلك،یعیرك،یفضحك،بك،عليك،یناقشك،یؤیسك،ن

زوعك،سيئتك،حسنتك،لك.)12مرة(.
بنیّ

ينع،یعالج،یعیر،یفضح،یشدد،یناقش،یؤیس،جعل،حسب،حس
ب،فتح.)11مرة(.

هو)الله(

ــه أن  ــوصي ابن ــرة، وي ــكاف« 12م ــاب »ال ــر الخط ــه ضم ــام في كلام ــتعمل الإم يس
يتــوب إلــی الله؛ وهــو الــذي يقبــل التوبــة، ويســتعمل الفعــل المضــارع الــذي يــدلُّ علــی 
الثبــوت؛ والفعــل المضــارع فيــه تحــوّل واســتمرار، ممــا يعنــي أنَّ التوبــة تحــول، وتحققهــا 
ــة  ــط التوب ــاً ولايرب ــة دائ ــل التوب ــي أنَّ الله يقب اســتمراراً لقــدرة الله ووقوعهــا وهــذا يعن

بزمــن خــاص؛ فعندمــا ينــدم العبــد ويتــوب فــإنّ الله يقبــل توبتــه.

ويهــدف الإمــام مــن اســتعال ضائــر الغائــب التــي تحيــل علــی الله تعالــی، الإشــارة 
إلــی قبــول التوبــة مــن جانــب الله، وتفــرد الإلــه في قبولهــا.
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ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الكاف12 مرة. بنیَّ

تكرارصيغة الفعل المضارع:7مرات.
تكرار الفعل الماضي:5مرات.

تكرار الكلمة:بب:مرتین.
التكرار غیر المباشر:

التوبة-الإنبة/المتاب-الاستعتاب/یفضحك-الفضيحة/

يحــرّض الإمــام عــلي )( علــی التوبــة بألفــاظ تــدلُّ علــی رحمــة الله ورأفتــه، وتشــر 
ــه وتكــرار معــاني  ــة ومحــو الذنــوب وآثارهــا بأمــر الله ورأفت ــد بعــد التوب إلــی حــال العب
الرحمــة مــن جهــة، وتأكيــد علــی عــدم العقوبــة مــن جهــة أخــری حتــیّ، يتحقــق الإقبــال 

علــی التوبــة.

ويســتعمل الإمــام في كلامــه ألفاظــاً مثل:الرحمــة، التوبــة والإنابــة وغرهمــا ممـّـا 
ــر في المخاطــب  ــد، وتؤثّ ــة العب ــة علــی رحمــة الله الواســعة التــي تمنــع عقوب يحمــل الدلال

ــاء. ــل والرج ــه الأم وتمنح

ــا  ــتعتاب، وكلت ــاب والاس ــظ المت ــع لف ــن م ــاب مرت ــظ ب ــام لف ــتعمل الإم ــا يس ك
اللفظتــن تشــرإلی قبــول التوبــة والعــذر، ويؤكــد الإمــام باســتعالها إثبــات مغفــرة الله 

ــرة. ــي المغف ــب الراج ــراً في المخاط مؤث

ويــأتي في كلامــه الفعــل المضــارع ليشــر إلــی قبــول التوبة مــن جانــب الله في أي زمن، 
والفعــل المضــارع يــدلّ علی الإســتمرار والحــدوث؛ وهذه إشــارةإلی قبــول التوبة.
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ويقصــد الإمــام مــن اســتعال التكــرار نفــي عقــاب الله عــن عبــاده وإثبــات مغفرتــه، 
وإقنــاع المخاطــب بذلــك مؤكــداً عــدم العقــاب بعــد التوبــة. وفي الواقــع يســعی الإمــام 
ــه يريــد أن يُطمئــن مخاطبــه عــن  إلــی تأكيــد عــدم العقــاب أكثــر مــن إثبــات مغفــرة الله؛ لأنَّ
امّحــاء ســيئاته بعــد التوبــة وقبــول توبتــه، مشــراً إلــی رحمــة الله يســتحيي العبــد مــن القيــام 
بالســئيات والذنــوب، ولإقنــاع المخاطــب وإيجــاد الأمــل لديــه. ويســتعمل الإمــام الفعــل 
ــه يعنــي ببيــان  المضــارع في موضــوع نفــي العقوبــة أكثــر منــه بالنســبة لإثبــات المغفــرة، لأنَّ
ــن. ــب المؤم ــل في قل ــاً بالأم ــون، موحي ــن يتوب ــاد الذي ــن العب ــة ع ــي العقوب ــتمرار نف اس
ويــأتي بالفعــل المــاضي أكثــر في موضــوع إثبــات المغفــرة، وهــذا يــدلُّ علــی الصفــة الذاتيّــة 
ــرة الله  ــة، أي أنّ مغف ــع الأزمن ــتغراق جمي ــی اس ــال عل ــذه الأفع ــدلُّ ه ــا ت ــی، ك لله تعال

ليســت منقطعــةً، بــل مســتمرة مــدى الحيــاة.
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ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

7 حرف العطف “الواو”
2 الكلمات المضادة
7 حرف الجزم”لم”
3 حرف”الباء”

ــه يعتقــد بــأن الإنســان  يربــط الإمــام بــن الجمــل بالــواو، ويكــرّر حــرف الــواو لأنَّ
ــى   ــواو معن ــرف ال ــؤدّي ح ــه. وي ــدمٍ في وجدان ــألمٍ أو ن ــسُّ ب ــا يح ــوب حين ــن أن يت يمك
إثبــات المغفــرة لله، ونفــي عقوبتــه عــن المجرمــن حينــا يندمــون ويتوبــون. وهــو يوظــف 
التضــادّ في نصّــه »سيئة-حســنة«، والألفــاظ المضــادّة تســاعد في توضيــح المعنــی وتأكيــد 
الدلالــة، وتؤثــر في المتلقــي والمخاطــب. و يــأتي الفعــل المضــارع في هــذه الســياقات 
ــی  ــارع إل ــل المض ــی الفع ــب معن ــبٍ، ويقل ــزمٍ وقل ــي وج ــرف نف ــبوقاً بـــ »لم«؛ ولم ح مس

ــال.  ــاضي ولا في الح ــده لا في الم ــی عب ــدد عل ــي أنّ الله لايشّ ــذا يعن ــاضي، وه الم

ويهــدف الإمــام باســتعال قلــب زمــن المضــارع إلــی المــاضي إلــی تنبيــه المخاطــب 
ــه، كــا  ــه بصفــة رحمت علــی الذنــوب التــي جــرت في المــاضي، ولكــنَّ الله عفــا عــن ذنوب
يريــد إثبــات وجــود صفــات لله منــذ القديــم، أي أنّ المغفــرة والرحمــة همــا مــن صفــات 

ــد. الله القديمــة لاحــدث جدي

ويقصــد الإمــام باســتعال حــرف البــاء الــذي جــاء في بعــض الجمــل إلــی الإشــارة 
إلــی رحمــة الله، وأنّــه لايســتعمل أســاليب النقمــة لتوبيــخ عبــاده بعــد توبتهــم، ممـّـا يعنــي 
ــاده؛ وهــو  ــة عب ــة والجريمــة والفضيحــة ليســت جــزاء مــن الله في إثاب أن النقمــة والإناب

رحيــم بعبــاده منــزه عــن المــن والأذی.
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ويســتعمل الإمــام ســبعة دوال في نفــي العقوبــة واثنن في إثبــات المغفــرة؛ لأنَّ الإمام 
يريــد أن يمحــو خــوف المخاطــب مــن عقــاب الله تعالــی؛ لهــذا يســتعمل الــدوال الأكثــر 
لنفــي العقوبــة، وهــو يؤكّــد بنفــي العقوبــة علــی رحمــة الله ومغفرتــه بشــكل خــاص. والله 
رحيــم بعبــاده الذيــن يتوبــون. ويؤكّــد الإمــام مغفــرة الله إلــی جانــب نفــي العقوبــة، لينبّــه  
مخاطبــه إلــی رحمــة الله الواســعة؛ فصفــة المغفــرة تــأتي لتأكيــد نفــي العقوبــة مــن جانــب 

الله؛ ومــن أهــم أســاليب المغفــرة التوبــة.
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ــق  ــاء يوثّ ــد أنَّ الدع ــه يعتق ــاً لأنَّ ــر الله دائ ــاء وذك ــی الدع ــه عل ــام مخاطب ــثّ الإم يح
ــلًا  ــه وأم ــل بخالق ــاء يتّص ــان بالدع ــق، والإنس ــان والخال ــن الإنس ــة ب ــات الوديّ العلاق
بحيــاة أفضــل؛ ولهذايؤكّــد الإمــام في كلامــه موضــوع الدعــاء ثــمّ يهتــمّ بالتوبــة؛ فالعبــد 
ــم مخاطبــه  الــذي يناجــي الخالــق مبــاشرة لا يفكــر بالذنــب والإثــم ولا يفعلــه. وهويعلّ
ــه يعتقــد أنَّ التوبــة تــيء الأمــل في حيــاة النــاس وتمحو خيــال العذاب  كيفيّــة التوبــة، لأنَّ

والقهــر.

التربية الوظيفية:

أ- الرزق:

ــه إلا الله،  ــه لا يعلم ــد بعين ــكان رزق كل عب ــاء والأرض، وم ــاد في الس أرزاق العب
والــرزق مقســوم ومنــه طالــب ومنــه مطلــوب، فالطالــب يطلبــك أينــا كنــت، والمطلــوب 

.ِرْض
َ ْ
ــمَاءِ وَال كُمْ مِنَ السَّ

ُ
لْ مَــنْ يرَْزُق

ُ
تطلبــه بأســبابه الشرعيــة أينــا كان، قال تعالى:ق

كُــمْ وَمَــا توُعَدُون)الذاريــات/22(. وقــال 
ُ
ــمَاءِ رِزْق )يونــس/31(. وقــال: وَفِي السَّ

كُــمْ فيِهَــا مَعَايشَِ.)الأعــراف/10(.
َ
نَــا ل

ْ
رْضِ وجََعَل

َ ْ
نَّاكُــمْ فِ ال

َّ
قَــدْ مَك

َ
تعــالى: وَل

مفهــوم أرزاق العبــاد في الســاء والأرض، وأمــا الشــخص المعــن فــلا يعلــم كيفيــة 
ــالى:  ــال تع ــوب، ق ــلام الغي ــو ع ــرزق، إلّا الله فه ــذا ال ــو ه ــا ه ــرزق وم ــی ال ــه إل وصول

ــبُ غَدًا.)لقــان/34(. ــاذَا تكَْسِ ــسٌ مَ ــدْريِ نَفْ ــا تَ وَمَ

وعندمــا  ينصــح الإمــام ابنــه في طلــب الــرزق يبــنّ لــه في أوّل الأمــر أنــواع الــرزق 
ــذي  ــرزق ال ــو ال ــم الأول ه ــمن: القس ــرزق قس ــری ال ــه ي ــه، وأنّ ــد في حيات ــذي يوج ال
يطلبــه العبــد بالســعي والإجتهــاد والعمــل، والقســم الثــاني الــرزق الــذي يطلــب العبــد.

ومــن ثــمَّ يواصــل الإمــام كلامــه ببيــان كيفيــة كســب الــرزق، ويبــنّ الحــالات التــي 
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يتــرّف العبــد فيهــا مختلفة.ويطلــب مــن مخاطبــه ألّا یخضــع أمــام الســائرين للوصــول 
إلــی الحاجــة، وينهــاه عــن الظلــم والجفــاء عنــد الغنــی، مســتنتجاً مــن كلامــه مــا يؤثــر 
ــزع  ــن الج ــذّره م ــدرة الله، ويح ــاه بق ــه رض ــن مخاطب ــخ في ذه ــة يرسّ ــو في النتيج ــه، وه في
ــا، وهــو  ــه للدني ــة ابن ــنّ الإمــام هــذه النتيجــة  ليغّــر رؤي وعــدم الرضــی. وفي الواقــع ب
يرجــو ابنــه  ألّا يحــزن ولا ييــأس علــی أيّ شيءٍ فــات، لأنَّ الدنيــا عابــرة وعلــی الشــخص 

أن يســتفيد مــن عبرهــا ليصــل إلــی الآخــرة.

ــرزق  ــا: ال ــوب ومنه ــب والمطل ــرزق المكتس ــص ال ــه خصائ ــام لابن ــشرح الإم ــمّ ي ث
الحــرام الــذي يحصــل عــن طريــق غــر صحيــح، لأنّ الطعــام الحــرام يسّــبب هلكــة 
ــد  ــام، والبع ــن الطع ــلال م ــب الح ــب الطيّ ــور بكس ــان مأم ــه. فالإنس ــان وخران الإنس

ــرزق. ــارة ال ــی طه ــدلُّ عل ــذا ي ــتبهات، وه ــات والمش ــن المحرّم ع

يوجّــه الإمــام إلــی طيــب الــرزق والقناعــة فيــه، ويحــثُّ مخاطبــه علــی كســب الــرزق 
ــة،  ــذه الحقيق ــی ه ــر إل ــا تش ــل« كلاهم ــض« و»أجم ــلا، و»خف ــی إن كان قلي ــلال حتّ الح
ــق  ــرزق؛ فالمفــروض أن يســلك الإنســان طري ــرك الحــرص لاكتســاب ال ــزوم ت وهــي ل
ــداً تــرك الســعي وبــذل الجهــد  ــأنّي في الطلــب، وهــذا التعبــر لا يعنــي أب الاعتــدال والت

ــكارم،ص540(. ــرزق الحلال«.)م ــاب ال لاكتس

اطِلِ.)النســاء/29(، وجــاء في القــرآن الكريم 
ْ

كــمْ بيَنَكــمْ باِل
َ
مْوال

َ
ــوا أ

ُ
كل

ْ
ل تأَ

كذلــك الإبتعــاد عــن الكســب الحرام.

ويحصــل رزق الإنســان بالعمــل والســعي والاجتهــاد ومقــدار رزقــه مقــدّر ويطلبــه، 
ــی عــن طريــق الحــرام. والطعــام  ولهــذا لا يصــحّ أن يطمــع في الحصــول علــی أكثــر حتّ
الحــرام يســلب التوفيــق مــن الإنســان ويجــب علــی الإنســان أن يرضــی بالــرزق الــذي 
قــدّر لــه. ويســتعمل الإمــام فعــل »بئــس« الــذي يــدلّ علــی الــذمّ العــام، ممـّـا يدعونــا إلــی 
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الاعتقــاد أنّ الإمــام يــذمّ بشــكل عــام الطعــام الحــرام كلّــه ولايســتثنی مــن بينــه طعامــاً؛ 
لأنّ الطعــام الحــرام يقــي القلــب ويحيطــه بالظلمــة؛ فلايقبــل الحــقّ ولا يتأثّــر بــأي 

ــب ارتــكاب المعــاصي والذنــوب. تحذيــر، ولا يتّعــظ بــيء، ولا يتجنّ

رُبَ طلب قدجر 
إلی الحرب رِزْقٌ تَطْلُبُهُ

وَ رِزْقٌ يَطْلُبُكَ

وَاعْلَمْ يَا بُنيََّ أَنْ 
زقَ رِزْقَانِ: فَإنِْ أَنْتَ لَمْ تَأْتهِِ الرِّ

أَتَاكَ

فليس كل طالب 
بمرزوق

أَصْلَحْــتَ  مَــا  دُنْيَــاكَ،  مِــنْ  لَــكَ  ــا  إنَِّ
ــا  ــىَ مَ ــاً عَ ــتَ جَازِع ــوَاكَ وَ إنِْ كُنْ ــهِ مَثْ بِ
ــتَ مِــنْ يَدَيْــكَ، فَاجْــزَعْ عَــىَ كُلِّ مَــا  تَفَلَّ

لَمْ يَصِــلْ إلَِيْــكَ.

الرزق

مَا أَقْبَحَ الْخضُُوعَ 
عِندَْ الْحَاجَةِ

وَ الْجَفَاءَ عِندَْ الْغِنىَ

وَلا تخاطرِ بشیءٍ 
رَجَاءَ أَكثَرَ مِنهُ

الحلية في الرزق:بئِْسَ 
الطَّعَامُ الْحَرَامُ

طيب الرزق:إجمل في 
المكتسب

القناعة في الطلب:فخفض 
في الطلب

أنواع الرزق

النتيجة كسب الرزق

خصائص الرزق 
المطلوب/ المكتسب
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أ-الإحالة:
اعلم،تطلب،أنت،تأته،لك،تخاطر،دنياك،أصلحت،مثواك،كنتَ،تف

لتَ،یدیك،فاجزع،إليك،أجِمل،فخفض.)16مرة(.
بنیَّ

تطلبه،یطلب،تأته،أتی،منه.)5مرات(. الرزق

ه في طلــب  ــه يريــد أن يحــثَّ مخاطبــه ويشــجعَّ يســتعمل الإمــام ضائــر الخطــاب لأنَّ
ــضر  ــد أن يح ــدر أح ــه، ولايق ــب رزق ــخص أن يطل ــی الش ــأنّ عل ــن ب ــه يؤم ــرزق؛ لأنَّ ال
الــرزق لــه. والإمــام بإتيــان ضائــر الخطــاب يؤكّــد علــی مكانــة المخاطــب في اســتحضار 
النعــم والأرزاق، لأنَّ العبــد بوســاطة إرتباطــه مــع الله يجــذب الأرزاق. ومــن الأرزاق ما 

يطلــب العبــد ويــأتي مثــل النعــم الإلهيّــة كالمطــر والشــمس، و... .

ــب  ــو الكس ــه، ه ــان أن يطلب ــی الإنس ــب عل ــذي يج ــرزق ال ــن ال ــام م ــراد الإم »وم
والعمــل اليومــيّ في طلــب المعــاش، مثــل الزراعــة، الصناعــة، التجــارة، و... .ومــراده 
مــن الــرزق الــذي يطلــب الإنســان ويأتيــه وإن أعــرض عنــه الإنســان أو لم يطلبــه، الهدايــا 
أو التجــارة والأربــاح التــي يصيبهــا الإنســان مــن غــر احتســاب، وعلــی ضــوء ذلــك إذا 
ــه القســم الأول مــن الــرزق فــلا ينبغــي أن ييئــس مــن لطــف الله بــل يتوقــع  ضــاق علي
ــب«. ــث لايحتس ــن حي ــه الله م ــب أن يرزق ــعي والكس ــة والس ــتمراره في الحرك ــع اس م

)مكارم،ص580(.

يســتعمل الإمــام ضائــر الغائــب التــي تحيــل لفــظ الــرزق، ليؤكــد علــی أهميّــة وجود 
الــرزق في حيــاة الإنســان وعلــی الإنســان أن يســعی للوصولــه إليه.

ــه  ــار ابن ــي إخب ــه يبتغ ــاء؛ لأنَّ ــب الإصغ ــذي يوج ــل الأمر ال ــه بفع ــدأ كلام ــو يب وه
ــعی  ــه يس ــرزق وأنواع ــرف ال ــا يع ــه حين ــب؛ لأنَّ ــمُّ للمخاط ــذا مه ــرزق؛ وه ــواع ال بأن
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ــب. ــر فحس ــو أكث ــا ه ــب م ــع في طل ــة ولا يطم ــق صحيح ــد بطرائ ويجته

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار كلمة الرزق:)4مراّت(. التكرار
تكرار فعل الأمر)5مراّت(.

التكرار غیر المباشر:

تأتي-أتاك/تطلب-يطلب/اجزع-جازعاً/

ــه عــارف بأهميّتــه للإنســان، وهــو بتكــراره هــذا  ويكــرّر الإمــام لفــظ "الــرزق" لأنَّ
ــه يعلــم  ض مخاطبــه علــی كســب الــرزق ويحثّــه علــی الســعي المضاغــف لطلبــه؛ لأنَّ يحــرِّ
ــه الوقــت للتفكــر بالذنــب؛  تمامــاً أنّ الإنســان الــذي يســعی للــرزق وكســبه ليــس لدي

لهــذا يحــثّ مخاطبــه لكســب الــرزق الحــلال بوســاطة الســعي والعمــل.

ــه مــن خــلال فعــل الأمــر بطلــب الــرزق والاجتهــاد والســعي  يلــزم الإمــام مخاطب
ويحثّــه علــی العمــل والأمــل ، ويدعــوه إلــی كســب الــرزق الطيــب الحــلال حتــیّ إن كان 

قليــلًا ويبعــده عــن الجــزع والحــزن حينــا يفقــد الــرزق والكســب.

ويكــرّر الإمــام تكــراراً غــر مبــاشر حتّــی يؤثــر في مخاطبــه، ويوضــح مقاصــده كــا 
يريــد.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات أداة العطف

4 حرف “الواو”
2 أداة التأكيد”إن”
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ــتمرار  ــی اس ــارة إل ــل للإش ــن الجم ــط ب ــذي يرب ــواو ال ــرف ال ــام ح ــتعمل الإم يس
الــرزق طــوال حيــاة الإنســان، وهــو يعطــي مخاطبــه راحــة البــال ببيــان اســتمرار الــرزق 
في كل الحيــاة ، ليطمئــن بهــذا ويعــرف أنّ عملــه وســعيه ليــس فاشــلًا عقيــاً، بــل يعطــي 
الله العبــاد عــى قــدر ســعيهم وكدحهــم. يســتعمل الإمــام صيغــة أفعــل التعجّــب لبيــان 
ــن  ــام الآخري ــع أم ــذي یخض ــخص ال ــن الش ــب م ــوع، ويتعجّ ــام الخض ــح أم ــادة القب زي
لحاجتــه، وهــو يعــرف أنَّ الــرزق مقــدّر مــن الله ونتيجــة للســعي والاجتهــاد والعمــل، 

فلــاذا یخضــع ويحقــر نفســه؟!.

يؤكّــد الإمــام كلامــه بالإتيــان بــأداة التوكيــد، وهــو يهتمّ بموضــوع الرزق، ويشــارك 
المخاطــب في هــذا الفكــر عــبر اهتامــه بــأدوات التوكيد.

ب - تعليم الأحكام:

أبَتَدِئك بتعليم كتاب الله وتأویله

وتعليم شرائع الاسلام وأحكامه

وتعليم حلاله وحرامه

عدم تجاوز ذلك بك إلی غیره
يشــر الإمــام )( في بدايــة كلامــه إلــی تعليــم كتــاب الله وتأويلــه، والمقصــود 
مــن التأويــل هــو تفســر القــرآن الكريــم، لأنَّ القــرآن الكريــم يتضمّــن بعــض المواضيــع 
المذكــورة؛ فيحتــاج لتفســر النبــيّ الأكــرم )( والأئمــة )( الراســخون في العلــم. وهو 
ــو  ــة الأولاد والمجتمع.فه ــه في تربي ــاب ومكانت ــذا الكت ــة ه ــنّ أهميّ ــاب الله يب ــره كت في ذك
أحــد المصــادر الهامــة للتربيــة، وهــو يســاعد الإنســان للوصــول إلــی الحقيقــة. والشرائــع 
والعقائــد الإســلامية التــي تتنــاول جانــب الأحــكام، وتشــتمل عــى بيــان الحــلال والحرام؛ 

وهنــا يظهــر اهتــام الإمــام بأحــكام  الحــلال والحــرام أكثــر مــن الآخريــن. 

تعليم الأحكام 
وتأويله
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أ-الإحالة:
تأویله،أحكامه،حلاله،حرامه.)4مرات(. كتاب الل

ابتدئك،بك.)مرتین(. بنیّ

يســتعمل الإمــام ضمــر الهــاء الــذي يحيــل علی"كتــاب الله"؛ لبيــان أهميّــة كتــاب الله 
في المجتمــع وأنَّ الأســلوب التعليمــي في القــرآن الكريــم يســاعد الإنســان للوصــول إلــی 
الله وتحقيــق الســعادة. ويكــرّر ضمــر الــكاف؛ ليشــرإلی مخاطبــه ومكانتــه في التعليــم، 

ويحــرّض المتلقــي باللجــوء إلــی التعليــم ولتطويــر نفســه أو تزكيتهــا وترقيتهــا.

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

التكرار ضمیر الهاء: )5مرات(.

تكرار الكلمة:التعليم: )3مرات(.

التكرار

يبــدو التكــرار في هــذا النــصّ والــذي يتّســم بالتاســك والانســجام. وإذ يكــرّر 
الإمــام الألفــاظ التــي يهتــم بهــا أكثــر ليفهــم المخاطــب المعنــی المقصــود. ويبــدو التكــرار 
لــدی الإمــام في مثــل هــذا الــكلام: »تعليــم شرائــع الإســلام وأحكامه«،أوكــا في الجملــة 
الثانية»تعليــم حلالــه وحرامه«وأحــكام الإســلام وشرائعــه تشــمل قواعــد الحــلال 
ــه يريــد الإشــارة  والحــرام ولكــن الإمــام يهتــم بتعليــم ذلــك بشــكل خــاص في كلامــه، لأنَّ
إلــی أهميــة هــذا الحكــم في حيــاة الإنســان. فالحــلال والحــرام همــا مــن أهــم الموضوعــات 
ــاة  ــرة في الحي ــاكل كث ــبب ّمش ــا يس ــام به ــدم الاهت ــة؛ وع ــة والإجتاعيّ ــة الفرديّ التربويّ

الفرديــة والتــي تــري إلــی الحيــاة الاجتاعيــة.
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يشــر الإمــام إلــی كلمــة التعليــم ثــلاث مــراتٍ، وهــو يبــن أهميــة التعليــم في رؤيتــه، 
ويدعــو مخاطبــه إلــی التعلّــم وكســب العلــم.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات أداة العطف

5 حرف “الواو”

ــجاماً،  ــكاً وانس ــص تماس ــي الن ــا تعط ــجامية، لأنهَّ ــام الأدوات الانس ــتعمل الإم يس
ــه  ــم وتأويل ــرآن الكري ــن الق ــلاف ب ــلا خ ــه؛ ف ــودة في خطاب ــاني المقص ــن المع ــط ب ويرب
ــی  ــق الوصــول إل ــه وحرامــه؛ إذ هــي جميعــا تســاعد الإنســان في طري وأحكامــه وحلال
الســعادة. إن القــرآن الكريــم وتأويلــه وأحكامــه، كلّ ذلــك يلعــب دوراً هامــاً في التربيــة 

ــان.     ــر الإنس ــخصية في ضم ــة والش الفرديّ

وحــرف الــواو الــذي يربــط بــن الجمــل يلعــب دور الانســجام في الربــط بــن تعليــم 
ــة،  ــب مختلف ــن جوان ــاب الله م ــم كت ــه وتعلي ــه وحرام ــه وحلال ــم وأحكام ــرآن الكري الق
ــلم  ــرو... .فالمس ــل والتفس ــم التأوي ــراءة وعل ــم الق ــمل عل ــو يش ــاً، اذ ه ــراً وباطن ظاه
ــع  ــا يتبّ ــات ك ــر الآي ــی تفس ــه إل ــلم نفس ــه، ليس ــكلام وباطن ــر ال ــي ظاه ــي يراع الحقيق

ــه وأحكامــه. تأويل

ج - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر:

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر شــعرة عظيمــة مــن شــعائر الاســلام. وهــو 
حصــن حصــن يقــي مــن المحــن، ودرعٌ يحمــي المؤمــن مــن شرور الفتــن ، وأمــانٌ تحفــظ 
ــز أهــل الإيــان  ــه تظهــر شــعائر الديــن وتعلــو أحكامــه ويعّ ــه حرمــات المســلمن، وب ب
ــزت  ــان والفســاد، إذا ســاد الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر تميّ ــذلُّ أهــل الطغي وي
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السّــنة مــن البدعــة وعُــرف الحــلال مــن الحــرام... .لــذا ينصــح الإمــام ابنــه بإقامــة هــذه 
ــا تحفــظ المجتمــع مــن الفســاد. الفريضــة الواجبــة؛ لأنهَّ

ــه أن يكــون مــن أهــل  ــد مــن ابن ــام بالمعــروف، ويري ــر الإم ــی يأم ــة الأول في المرحل
ــر.  ــكار المنك ــی إن ــر إل ــة يش ــة الثاني ــع، وفي المرحل ــاء في المجتم ــن الصلح ــر، وم الخ

و بايِنْ مَنْ فَعَلَهُ 
بجُِهْدِكَ

الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر

وَأْمُرْ باِلْمَعْرُوفِ تَكُنْ مِنْ أَهْلِهِ

أَنْكِرِ الْمُنكَْرَ
بيدك

بلسانك
الأمر بـ

أ-الإحالة:
وأمر،تكن،أنكر،بيدك،لسانك،باین،جهدك.)7مرات(. بنیَّ

ــه  يحيــل الإمــام ضمــر الخطــاب "الــكاف" والضمــر المســتتر  "أنــت" علــی ابنــه، لأنَّ
يريــد الإشــارة إلــی مكانــة ابنــه في أداء هــذه الفريضــة الهامّــة وينبّــه مخاطبــه إلــی وظيفتــه 
ــاسّي  ــر، ودوره أس ــن المنك ــاً ع ــروف ناهي ــراً بالمع ــيكون آم ــب س ــه؛ لأنّ المخاط ومهمت

جــداً في المجتمــع، والإمــام يحــثّ ابنــه علــی القيــام بهــذه المهمــة.

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الخطاب: )3مرات(. بنیَّ
تكرار فعل الأمر:وأمر،تكن،أنكر،باین. )4مرات(.

التكرار غیر المباشر:

أنكر-المنكر/
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ــه،  ــب مخاطب ــن جان ــا م ــة وقيامه ــذه الفريض ــة ه ــان أهميّ ــر لبي ــام الضائ ــرّر الإم يك
ويبــدأ كلامــه بفعل"وأمــر" ليلــزم ابنــه بالأمــر بالمعــروف في المجتمــع ثــم يأمــره أن 
يكــون  هونفســه مــن أهــل المعــروف. والأمــر بالمعــروف يحــليِّ الفــرد والمجتمــع والأمــة 
ــع  ــرد والمجتم ــليِّ الف ــر یخ ــن المنك ــي ع ــك فالنه ــة؛ وكذل ــلوكية والروحي ــل الس بالفضائ
والأمــة مــن الانحرافــات الســلوكيّة والروحيّة.والإمــام يحــثّ ابنــه علــی توطيــد الصلــة 

ــانهم. ــم ولس ــر بيده ــرون المنك ــن ينك ــخاص الذي ــع الأش م

ويمكــن للشــخص الناهــي أن ينهــی المجتمــع بيــده ولســانه، وأمّــا باللســان:فيكون 
بالوعــظ، والنصــح، والتخويــف، ويكــون بالتعريــف والتعليــم لمــن وقــع في المنكــر 

ــا لا تنفــع النصيحــة والوعــظ. ــد فعندم ــا النهــي بالي جاهــلًا، وأمّ

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات أداة العطف

2 حرف “الواو”
3 حرف الباء

يســتعمل الإمــام حــرف الــواو مرتــن، وهــذا الحــرف يربــط بــن المعــاني ويشــر إلــی 
لــزوم وجــود الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بشــكل مســتمرٍ في المجتمــع، لأنَّ هــذه 
الفريضــة أشــبه بالســفينة التــي تنجــو وتحفــظ المجتمــع مــن الغــرق. وينبغــي علــی النــاس 
أن يــؤدّوا هــذه الفريضــة؛ ففــي قيامهــا ســلامة مــن العقوبــات الدنيويّــة الخاصّــة والعامّة.

»ومــن معــاني حــرف البــاء، الاســتعانة« )الســامرائي،ص17(، والإمــام يأمــر ابنــه 
أن يســتعمل المعــروف في أمــر الآخريــن، واســتعال اليــد واللســان في إنــكار المنكــر.

د - الجهاد:
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قِتَــالُ وَهُــوَ 
ْ
يْكُــمُ ال

َ
تـِـبَ عَل

ُ
الجهــاد في ســبيل الله فــرض؛ لقولــه تعــالى: ك

ــدُوا   وجََاهِ
ً

ــال ــا وَثقَِ
ً
ــرُوا خِفَاف ــبحانه: انفِْ ــه س ــرة/216(، وقول كُمْ.)البق

َ
ــرْهٌ ل

ُ
ك

نْفُسِــكُمْ فِ سَــبيِلِ اللهِ.)التوبــة/41(. وهــو فــرض كفايــة، إذا جاهــد 
َ
مْوَالكُِــمْ وأَ

َ
بأِ

بعــض المســلمن وكان عددهــم كافيــاً لملاقــاة العــدو، فيســقط الإثــم عــن الباقــن، قــال 

 وَعَــدَ 
ًّ

ا
ُ
ــةً وَك قَاعِدِيــنَ دَرجََ

ْ
نْفُسِــهِمْ عََ ال

َ
ــمْ وأَ مْوَالهِِ

َ
مُجَاهِدِيــنَ بأِ

ْ
ــلَ الُله ال ضَّ

َ
تعــالى: ف

.ًــة
َّ
مُؤْمِنُــونَ لَِنْفِــرُوا كَاف

ْ
ــل: وَمَــا كَانَ ال ُسْنَ.)النســاء/95(. وقــال عــزَّ وجَّ الُله الْ

)التوبة/122(.

ــه بالعمــل  ــه بالأمــر يلــزم ابن ــه، وهــو بإتيان ــه مرتــن وينهــی ابن يأمــر الإمــام في بيان
بهــذا الفعــل الحســن، وينهــاه عــن العمــل غــر المحمــود. 

الجهاد

الإيجابيات

السلبيات

وَ جَاهِدْ فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ.

وَ خُضِ الْغَمَرَاتِ للِْحَقِّ حَيْثُ كَانَ

وَ لاَ تَأْخُذْكَ فِي اللهَِّ لَوْمَةُ لائَِمٍ

أ-الإحالة:
جاهِد،خض،تأخذك.)3مرات(. بنیّ

ــم ابنــه الجهــاد في ســبيل  يحيــل الإمــام ضائــر الخطــاب علــی ابنــه، وهــو يريــد أن يتعلَّ
الله، ويؤكّــد علــی مكانتــه في الجهــاد. في ســبيل الحــق؛ وهــذا ضروريٌ وواجــب علــی كل 
شــخص. ويســتعمل الإمــام أفعــال الأمــر لبيــان كلامــه، ويبــدأ كلامــه بأمريــن يتلوهمــا 

ــه يريــد الإشــارة إلــی لــزوم الجهــاد في ســبيل الله ويلــزم ابنــه بــه. بالنهــي لأنَّ
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وينهــی ابنــه عــن قبــول لــؤم لائــم مــن الذيــن لايجاهــدون في ســبيل الله ويرفــون 
الآخريــن عنــه، والجهــاد أشــبه بالتجــارة الرابحــة، لأنَّ المجاهــد يتعامــل مــع الله، ويريــد 

الإمــام أن يربــح ابنــه في الدنيــا والآخــرة.

لِمٍتُؤْمِنُونَ 
َ
ــنْ عَــذَابٍ أ كُــمْ عََ تِـَـارَةٍ تنُجِيكُــم مِّ

ُّ
دُل

َ
ِيــنَ آمَنُــوا هَــلْ أ

َّ
هَــا ال يُّ

َ
يــا أ

كُــمْ إنِ 
َّ
نفُسِــكُمْ ذَلكُِــمْ خَــرٌْ ل

َ
مْوَالكُِــمْ وأَ

َ
َِّ بأِ اَهِــدُونَ فِ سَــبيِلِ الله

ُ
َِّ وَرَسُــولِِ وَت بـِـالله

ْتهَِــا النَّهــارُ  ْــريِ مِــن تَ ــاتٍ تَ كُــمْ جَنَّ
ْ
كُــمْ ذُنوُبَكُــمْ وَيدُْخِل

َ
مُــونَ يَغْفِــرْ ل

َ
نتُــمْ تَعْل

ُ
ك

ــنَ  بُِّونَهَــا نَــرٌْ مِّ
ُ

خْــرَى ت
ُ
عَظِيــمُ ،وأَ

ْ
ــاتِ عَــدْنٍ ذَلـِـكَ الفــوْزُ ال بَــةً فِ جَنَّ وَمَسَــاكِنَ طَيِّ

مُؤْمِننِ.)الصــف/10-13(.
ْ
ِ ال

رِيــبٌ وَبـَـرِّ
َ
َِّ وَفَتْــحٌ ق الله

ب-التكرار:

تكرار صيغة الأمر. )مرتین(.

تكرار كلمة الحق. )مرتین(.

التكرار 
المباشر

جاهد-الهاد.

لؤمة-لائم.

التكرار 
غیر 

المباشر

ــم  ــاد وتعلُّ ــن في الجه ــی دور الاب ــد عل ــذي يؤكّ ــاب ال ــر الخط ــام ضم ــررّ الإم يك
فنونــه ومواضعــه، ويبــنّ تكــرار كلمــة الجهــاد أهميّــة هــذه الفريضــة في المجتمــع وعلــی 

ــدوّ. ــع الع ــاد م ــون الجه ــم فن ــخص أن يتعلّ كلّ ش

ــم الجهــاد  ــه ابنــه حتــی يتعلّ ــة الجهــاد، وينبّ ويكّــرر الإمــام صيغــة الأمــر لبيــان أهميّ
وفنــون الحــرب. ينصحــه بعــدم التأثــر بلومــة لائــم مــن الذيــن يلومــون الآخريــن 
وينســون أنفســهم. والجهــاد في ســبيل الله والحــق وإزاء الكفــار والمنافقــن والمتجاوزيــن 

ــاً. ــا ضروري ــس فيه ــقّ فلي ــي لا يح ــور الت ــاد في الأم ــا الجه ــح، أمّ صحي
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والتكــرار غــر المبــاشر في كلام الإمــام يــدلُّ علــی البلاغــة والفصاحــة، وهــو يؤثّــر 
في المخاطــب بإتيانــه بهــذا الأســلوب.

ج-الأدوات الانسجامية:

عدد المرات أداة العطف
3 حرف “الواو”
2 الجار والمجرور

يــدلُّ اســتعال حــرف الــواو علــی تأكيــد الإمــام علــی الجهــاد دائــا في ســبيل الحــق 
حتــی إن كانــت هنــاك حــروب متواليــة، ولكــن يجــب علــی الشــخص أن يقاتــل ويجاهــد 

في ســبيل الله حتــی يدفــع الخطــر ويزهــق الباطــل وينــر الحــق.

»في تفيــد معنــی "مع"«)الســامرائي،ص50(والإمام يدعــو مخاطبــه بذكــر الله في كل 
الحــالات منهــا: الجهــاد، وينبغــي علــی الإنســان أن يحــلي نفســه بذكــر الله دائــاً.

تشــر الإحصائيّــات إلــی أهميّــة طلــب الــرزق ومكانتــه في حيــاة الإنســان، ويؤكّــد 
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الإمــام موضــوع الــرزق بوســاطة أدوات الانســجام في كلامــه وهــو يســتعمل الإحالــة 
ــأتي الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر، لأنَّ  ــمَّ ي والتكــرار ليؤثــر في مخاطبــه ويجلبه.ث
هــذه الوظيفــة تســبب ســعادة الإنســان والمجتمــع. ويحــلّ تعليــم الأحــكام والجهــاد في 
المراتــب الأخــرة مــن كلامــه ، وهــو يهتــم بهذيــن الموضوعــن في تربيــة ابنــه؛ لأن كلاهمــا 

يســاعدان الإنســان في الوصــول إلــی النجــاة والســعادة.

هـ - حفظ عزة النفس عن الإفراط والتفريط:

إكرام النفس

حرية النفس

عدم الإعجاب بالاعال الصالحة

غَائِبِ،  وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنيَِّةٍ وَإنِْ سَاقَتْكَ إلَِى الرَّ
فَإنَِّكَ لَنْ تَعْتَاضَ باَِ تَبْذُلُ مِنْ نَفْسِكَ عِوَضاً.

كَ وَقَدْ جَعَلَكَ اللهُ حُرّاً. وَلاَ تَكُنْ عَبْدَ غَرِْ

وَأَعلَم أَنَّ الإعجابَ ضِد الصَوَابِ وآفةُ الألبابِ.

ــس  ــة النف ــه بكرام ــی عنايت ــارة إل ــذه إش ــر؛ وه ــل الأم ــه بفع ــام موضوع ــدأ الإم يب
وعزتهــا التــي هــي مــن أهــم الخصائــص الكامنــة في ذات الإنســان. وهــو يســتعمل فعــل 
الأمــر في بدايــة كلامــه مــرّة أخــری وهــو يعنــي بلــزوم فهــم مواقــف العُجــب في الحيــاة، 
لأنَّ العجــب داء عظيــم، والإنســان الُمـــعجب بنفســه لا يــدرك الأمــور الســلبية المرتبطــة 
ــول  ــه. ويق ــی عقل ــا عل ــدل حجاب ــة تس ــة الذميم ــذه الصف ــه، فه ــة ب ــه علاق ــا ل ــه، وب ب
الإمــام )(: »العُجــب آفــة الــرف« )الآمــدي، رقــم983،ص52(. و، »العجــب 

ــم776، ص44(. ــدي، رق ــل«. )الآم ــد العق يُفس
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أ-الإحالة:
نفسك،ساقتك،فإنك،نفسك،غیرك،جعلك.)6مرات(. بنیّ

ــرار  ــام بتك ــر الإم ــيّ( ويش ــی )بن ــل عل ــارات يحي ــذه العب ــكاف في ه ــر ال إنَّ ضم
هــذا الضمــر إلــی الذنــوب التــي تهــدم كرامــة الإنســان، ولا ينبغــي للإنســان أن يهــن 
ــزّة  ــی ع ــه عل ــی بتربيت ــوی والهوان.ويعُن ــن اله ــاد ع ــی الابتع ــه إل ــه ابن ــه.وهو يوجّ نفس
ــه ويرخصّهــا. فالإنســان حــرٌّ ولا  ــل قيمت ــع الإنســان عــن كلّ مــا يقلّ ــا تمن النفــس، لأنهَّ
ينبغــي أن يســتبدل هــذه الحرّيــة بالــذّل. والإمــام في كلامــه يأمــر وينهــی، مســتعملًا بيــان 

ــلبيّات. ــات والس الإيجابيّ

إنّ فعــل الأمــر يلــزم الإنســان بــأن يفعــل، كــا أنَّ النهــي يبعــده وينهــاه عــن عمــل مــا 
لا يحمــد، والإمــام يحــرّض ابنــه باســتعال فعــل الأمــر ويحــذّره باســتعال فعــل النهي.

ب-التكرار:
تكرار الكلمة :النفس.)مرتین(.

تكرار ضمیر الكاف:) 6مرات(.

التكرار

إنّ تكــرار لفــظ النفــس يبّــن أهميّــة نفــس الإنســان، إذ ينبغــي علــی الإنســان 
ــرّر  ــده يك ــرم" وبع ــر "أك ــل الأم ــام فع ــتعمل الإم ــا، ويس ــا ويكرمه ــم به أن يهت
ــه يريــد الإشــارة إلــی أهميّــة وجــود الإنســان وحفــظ كرامتــه،  كلمــة "النفــس" لأنَّ
فينبغــي للإنســان أن يحفــظ نفســه مــن كلّ الدنايــا ومــن كل شٍيء  يهتــك حرمتــه، 

وأن يقــوّي صفــة عــزة النفــس في ذاتــه.

ــه للاتصــاف  ــة الإمــام لتحريــض ابن وتكــرار ضمــر الــكاف هــو إشــارة إلــی عناي
ــس،  ــزة النف ــان »ع ــان الصفت ــا، وهات ــب به ــن العج ــاده ع ــنة وابتع ــة الحس ــذه الصف به
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ــا  ــس، ويبعده ــزة النف ــه بع ــلي نفس ــان أن يحُّ ــي للإنس ــان وينبغ ــاب« توأم ــدم الإعج وع
ــاس. ــام الن ــب أم ــن العج ع

يســتعمل الإمــام فعلن"تعتاض"و"تبذل"وكلمة"عوضــا"، ويهــدف مــن كلامــه إلــی 
الإشــارة للبــذل الــذي لا ينتهــي إلى نتيجــة رابحــة، والذنــب تجــارة خــاسرة. معنــى بــذل: 
ــه وكل مــن طابــت نفســه  ــذْلاً أَعطــاه وجــادَ ب ــه بَ ــه ويَبْذُل ــه يَبْذِل ــع بَذَل ــذْل ضــد الَمنْ »البَ
ال وبَــذُول إذِا كان كثــر  يانــة ورجــل بَــذَّ بإعِطــاء شيء فهــو بــاذل لــه والابتــذال ضــد الصِّ
البــذل للــال والبذِْلَــة والمبِْذَلــة مــن الثيــاب مــا يُلبــس ويُمتهــن ولا يُصان«.)ابــن منظــور، 
ــه.« )الفــروز  ــذل(. القامــوس المحيط:»البذل:بَذَلَه،يَبذِلُهُ،يبذُلُه:أعطــاه وجــاد ب مــادة ب

آبــادي، مــادة بــذل(.

إنّ تكــرار المعنــی، يعنــی أنّ الإمــام يســعى إلــی المقاربــة معنويــاً بــن الفعلــن 
،فالبــذل هــو إعطــاء الــيء دون الربــح، ولــن تعتــاض عوضــاً يعنــي تعويــض الــيء 
ــان  ــع الإنس ــر ولا ينف ــذي لا يثم ــيء ال ــاء ال ــو إعط ــب ه ــح؛ والذن ــة والرب ــن النتيج م

ــاً.  ــة واحترام ــه كرام ــب ولا يمنح المذن

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

6 حرف “الواو”
1 حرف الفاء

يتحــدّث الإمــام عــن عــزّة النفــس؛ وهــو يزيّــن كلامــه بــالأدوات الانســجامية التــي 
تحقــق الانســجام والتاســك النــصّي في الرســالة، فهــو يــيء طريــق ولــده بهــذه الوصايــا 
والنصائــح ويطلــب منــه أن يتحلّــی بعــزّة النفــس في الأمــور كلهــا وفي الأحــوال كلهــا، 
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كــا يطلــب إليــه الابتعــاد عــن عبوديــة النــاس والأمتعــة الدنيويــة.

وورود "  قــد" مــع الفعــل المــاضي يــدلُّ علــی التحقيــق أو التقريــب، ولكــن اســتعال 
ــة  ــا يشــر إلــی معنــی التحقيق،وهــي إشــارة إلــی تحقــق حريّ الفعــل المــاضي مــع قــد هن

الإنســان مــن بدايــة الخلــق إلــی نهايتــه.

و - الابتعاد عن الظلم واللجاج :

الجهاد

الإيجابيات

السلبيات

وَجَاهِدْ فِي الله حَقَّ جِهَادِهِ.

وَخُضِ الْغَمَرَاتِ للِْحَقِّ حَيْثُ كَانَ

وَلاَ تَأْخُذْكَ فِي الله لَوْمَةُ لائَِمٍ

إنّ الظلــم مــن أقبــح صفــات العبــاد، بــل هــو مــن صفــات الطغــاة والظلّمــة، ونتيجة 
ــرٍ مــن  الظلــم إثــم وعــذاب، وقــد حــذّرالله تعالــی مــن هــذه الصفــات المذمومــة في كث
ــتدلالٍ. ــلٍ واس ــی دلي ــاج إل ــيّ لا يحت ــلّي وبديه ــر عق ــذا أم ــم، وه ــرآن الكري ــه في الق آيات
فالظلــم بأنواعــه كلهــا قبيــح ولكــن أقبحهــا ظلــم الضعفــاء الذيــن لا ناصرلهــم أو معــن.

ــة  ــة، والجمل ــات والديموم ــد الثب ــه يري ــة الاســمية لأنَّ ــه بالجمل ــام كلام ــدأ الإم ويب
الاســمية توحــي بذلــك؛ لخلوهــا مــن فكــرة الزمــن، والإمــام بإتيانــه بهــا يبّــن أنَّ ظلــم 

ــاً وقبيــح. الضعيــف مذمــوم دائ

ــو  ــرف وه ــلوكه المنح ــل وس ــه الباط ــی كلام ــان عل ــرّ الإنس ــو أن ي ــاج ه واللج
بهــذه الصفــة أوالخصلــة یخاصــم الآخريــن في المجتمــع فيفســد خلقــه ويبعــد الآخريــن 
عنــه؛ فلــذا يبــنّ الإمــام )( ذلــك بلفــظ التحذيــر وإيــاك لمــا في هــذه الصفــة مــن الآثــار 
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الســيئة إضافــة إلــی تعبــره بـ"الجمــوح" عــن الفكــرة وفي ذلــك تأكيــد علــی تحذيــر مــن 
آثــار هــذه الصفــات ومــن هيمنتهــا علــی صاحبهــا.

أ-الإحالة:
إيك،بك.)مرّتین(. بنیّ

ــه يريــد أن يؤكــد هــذه  یخاطــب الإمــام ابنــه ويحيــل ضائــر الخطــاب عليــه لأنَّ
الخصائــص وضرورة إزالتهــا عــن نفــس مخاطبــه، وهــو يوجّــه المتلقــي إلــی الابتعــاد عــن 

ــا. ــوع فيه ــن الوق ــذره م ــة ويح ــات المذموم الصف

وهو يبن لمخاطبه أنّه في أعلی رتبة ودرجة من التحلي بهذه الصفات.

»الظلــم والعــدل مــن الأضــداد، وبمقــدار حــبّ الإســلام للعــدل أبغــض الظلــم، 

المِِــنَ.)آل عمــران/140(، وقــد أمرنــا   يُـِـبُّ الظَّ
َ

وجــاء في القــرآن الكريــم:وَالُلهُ ل
الإســلام أن نــارس العــدل حتــی علــی الأعداء.«.)الموســوي، ص153(.

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

ضمیر الخطاب.)مرّتین(

تكرار كلمة الظلم.)مرّتین(.

تكرار كلمة:الرفق.)مرّتین(.

تكرار كلمة الخرق:)مرّتین(.

تكرار كلمة الداء:)مرّتین(.

تكرار كلمة داء:)مّرتین(.

التكرار
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والتكرار غیر المباشر:

نصح-الناصح-المستنصح.

يكّــرر الإمــام كلمــة الظلــم مرّتــن لتحذيــر ابنــه منــه، وهــو يريــد الإشــارة إلــی قبــح 
هــذه الخصلــة لــدی الإنســان ويحــذّر ابنــه مــن أن يظلــم شــخصاً ضعيفــاً.

»إنّ أصــل مناهــج الحيــاة يقــوم علــی أســاس المــداراة والليونــة والانعطــاف، فأحياناً 
يوجــد بعــض الأشــخاص مــن ســيئيّ الاســتفادة مــن هــذا الســلوك الإنســاني؛ فتــزداد 
ــق  ــف الطري ــتعال العن ــون اس ــخاص يك ــولاء الأش ــل ه ــم؛ فمث ــف فيه ــالات العن ح
ــرض«. ــة والم ــداً في العل ــا مزي ــدواء فيه ــون ال ــوارد يك ــاك م ــم؛ فهن ــد لإصلاحه الوحي

)مــكارم،ص555(.

يســتعمل الإمــام )( الألفــاظ المختلفــة مثــل: الــداء والــدواء والرفــق والخــرق" 
مرتــن في كلامــه، وهــو يؤثّــر في مشــاعر مخاطبــه بهــذا الاســتعال الجميــل والفصيــح، »إذا 
ــه حينئــذٍ ليــس برفــقٍ بــل  كان اســتعال الرفــق مفســدة وزيــادة في الــشّر فــلا تســتعمله؛ فإنَّ
هــو خــرق، ولكــن اســتعمل الخــرق، فإنــه يكــون رفقــاً والحالــة هــذه، لأنَّ الــشر لا يلقــی 

إلا بــشٍر مثلــه، وفي المثــل: إنَّ الحديــد بالحديــد يفلح«.)ابــن أبي الحديــد، ص253(.

يعتقــد الإمــام أنَّ النصيحــة تنفــع الإنســان، ويمكــن أن يتغــرَّ الظــالم بنصيحــة 
واحــدة ويــری أنَّ الناصــح لــه مكانــة وينبغــي علــی الإنســان أن يقبــل نصائــح الآخريــن 
ــر  ــكل غ ــام بش ــررّه الإم ــذا يك ــفقتهم؛ وله ــم و ش ــدري خصائصه ــم وي ــن يعرفه الذي

ــه. ــد أهميت ــاشر ليؤكّ مب



الأنساق التربوية في نهج البلاغة -وصية الإمام علي )( لابنه الحسن )( اختياراً(132

ج- الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

5 حرف “الواو”
1 ربما

يــأتي الإمــام بحــرف الــواو الــذي يربــط بــن الجمــل ويــؤدي إلــی تماســكها؛ فيشــر 
ــذي  ــاج ال ــی اللج ــؤدي إل ــا ي ــة؛ مم ــلبية الدائم ــاره الس ــم وآث ــة الظل ــتمرار ماهيّ ــی اس إل

ــاء، ويهلكــه. ــع والأصدق ــن المجتم ــده ع ــان، ويبع ــلاق الإنس ــاد أخ ــبّب فس يس

والتقليــل  كثــراً  التكثــر  »يفيــد  التكثر«.)الســامرائي،ص33(،   " "رُبَّ »يفيــد 
ــة الناصــح  ــی مكان ــا" يشــر إل ــام باســتعال "ربّ ــن هشــام، ص143(، والإم قليلًا«.)اب
والنصيحــة وأهميتّهــا، ولا ينبغــي إســاءة الظــنّ بــكلام الآخريــن ممّــن ليســوا مــن أهــل 
النصــح في كلّ الأوقــات، أي كــا أمــر أمــر المؤمنــن )(  بقولــه :»ولا تنظُــرْ إلــی مَــنْ 

ــم:44397(. ــدي، ص269، رق ــا قالَ«.)الهن ــی م ــر اإل ــال وَ انْظُ ق

ي - الصبر والتوكل

الصبر 
والتوكل

الاستدلالات

الأوامر

َ عَىَ الْمَكْرُوهِ دْ نَفْسَكَ التَّصَبرُّ وعَوِّ

وَأَخْلِصْ فِي الْمَسْأَلَةِ لرَِبِّكَ  وَ أَكْثرِِ الِاسْتخَِارَة

هَا إلَِى إلِِهكَ ى ءْ نَفْسَكَ فِي أُمُورِكَ كُلِّ وَ أَلْجِ

ُ فِي الْحَقِّ وَ نعِْمَ الْخلُُقُ التَّصَبرُّ

بْرِ وَ حُسْنِ الْيَقِنِ اطِْرَحْ عَنكَْ وَارِدَاتِ الْهمُُومِ بعَِزَائِمِ الصَّ

فَإنَِّكَ تُلْجِئُهَا إلَِى كَهْفٍ حَرِيزٍ، وَ مَانعٍِ عَزِيزٍ

رْمَانَ فَإنَِّ بيَِدِهِ الْعَطَاءَ وَالْحِ
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أ-الإحالة:
تفّقه،عّود نفسك،إطرح،عنك،ألیء،نفسك،أمورك،إلك،إنك

،تلجیء،أخلص،ربك،أكثر.)14مرة(.
بنيَّ

ــه يعنــي بتعليمــه،  يســتعمل الإمــام )( ضائــر الخطــاب التــي تحيــل علــی ابنــه، لأنَّ
ــا  وهــو يحرضّــه باســتعال الضائــر عــى ممارســة الصــبر والتــوكّل علــی الله؛ لأنهَّ
ــام أن  ــي الإم ــن الله. يبتغ ــتراب م ــال و الاق ــی الك ــول إل ــان في الوص ــاعدان الإنس يس
يفهــم ابنــه أهميــة هــذه الصفــات في حياتــه؛ لهــذا يســتعمل فعــل الأمــر أكثــر مــن مرتــن، 

ــده بالتحــلّي بهــذه الصفــات. ــه وتقيي ــزام ابن وهــو يطلــب إل

يبــدأ الإمــام كلامــه بالأمّــر، ومــن ثــمّ يوضــح أفضــل أنــواع الصــبر، ثــمَّ يذكــر الأمــر 
ــه يريــد أن يســتميل مخاطبــه ويؤثرفيه؛  والفعــل والنتيجــة ويســتمرُّ في هــذا الأســلوب؛ لأنَّ

فالنتيجــة تــرضي المخاطــب وتؤثــر فيــه بشــكلٍ أفضــل وأكمل.

ــد تكتنــف الأحــزان  ــوة، وق ــرة والحل ــاة الإنســان مجموعــة مــن الحــوادث الم إنَّ حي
والهمــوم ذاتــه؛ وفي هــذا الوقــت يجــب علــی الإنســان أن يصــبر علــی الحــوادث والهمــوم 
ل علــی الله؛ لأنَّ الصــبر مــن أهــم الصفــات التــي يذكرهــا القــرآن الكريــم كثــرا  ويتــوكَّ
ويحــثّ المؤمنــن علــی التحــلي بهــا، والإمــام باســتدعاء هــذه الجمــل يطلــب مــن مخاطبــه 
الصــبر علــی المكــروه والحــوادث، ويوجهــه بالابتعــاد عــن الحــزن والهمــوم بوســاطة قــوة 

الصــبر، واليقــن بقــوة الله وقدرتــه عــى حــلّ المشــاكل والهمــوم.

ويرسّــخ الإمــام في ذهــن مخاطبــه اليقــن بقــدرة الله وقوتــه عــى حــلّ المشــاكل ورفــع 
همــوم الإنســان، بعــد أن يــری صــبره ويقينــه بقدرتــه واســتعانته عنــه.
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ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الخطاب.)6مرات(.
تكرارصيغة الأمر.)4مرات(.
تكرار كلمة التصبر.)مرتین(.
تكرار كلمة النفس.)مرّتین(.

التكرار

والتكرار غیر المباشر:

ربّ-إله-الحق/

ــه يؤكّــد علــی أهميّــة هــذه المفاهيــم في حيــاة  يكّــرر الإمــام ضمــر الخطــاب لأنَّ
الإنســان ولهــذا يريــد مــن المخاطــب أن ينحــو نحوهــا في حياتــه و يســتعمل صيغــة الأمــر 

ــزوم هــذه الأفعــال ووجــوب التحــلّي بهــا. ــان ل لبي

ــل  ــرار فع ــر، وتك ــل الأم ــاطة فع ــی الله بوس ــوكل عل ــبر والت ــه بالص ــزم ابن ــو يل وه
الأمــر يــدلّ علــی العلاقــة الوثيقــة بــن الأب والولــد، واهتــام الإمــام الأب بتربيــة ابنــه 

ــه لبلــوغ الحــقّ. وتزكيت

وتتكــررّ في النــصّ أســاء الله، "الــرب، الإلــه، الحــق" وهــذا يــدلّ علــی ســعة علــم 
الإمــام واهتامــه بالتأثــر علــی المخاطــب، فهــذه الأســاء المختلفــة ترغّــب المخاطــب في 

فهــم صفــات الله.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

8 حرف “الواو”
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2 حرف الفاء
2 أداة التأكيد

يربــط حــرف الــواو بــن الجمــل، ويشــر إلــی لــزوم وجــود الصــبر والتــوكل في الأمور 
كلهــا؛ ومــن أفضــل أنــواع الصــبر هــو التصّــبر بالحــق الــذي ورد في كلام الإمــام، وزيــادة 

المبانــی تــدل علــی زيــادة المعــاني؛ وهــذا التصــبّر يشــر إلــی الصــبر علــی طاعــة الله.

ــرٌ  ــرٌ وصب ــو صاب ، فه ــبِرُ ــبَرَ يَص ــزعِ، صَ ــضُ الج ــبُر: نقي ــة: »والص ــبر في اللغ والص
ه، وجعــل لــه  َ ه: أمَــرَه بالصــبر، كصَــبرَّ ــبر. وأصــبَرَ َ واصطــبَرَ واصَّ وصبــورٌ، وتَصَــبرَّ

)الفروزآبــادي،ص422(. صــبرا.« 

ــرٌ وصَبُــور  ــار وصَبِ ــرٌ وصَبَّ ــرًا فهــو صابِ ــزَع، صَــبَرَ يَصْــبِرُ صَبْـ ــرُ نقيــض الجَ بْـ »الصَّ
ــبْر الحَبْــس وكلّ مــن حَبَــس  والأنُثــى صَبُــور أَيضًــا بغــر هــاء وجمعــه صُبُـــرٌ. وأَصــل الصَّ
ــن  ــري: ص 706، اب ــزع «.)الجوه ــن الج ــبر: حبس النفس ع ه، والص ــبَرَ ــد صَ ــيئًا فق ش

منظــور: ج4، ص437(.

والصــبر في الاصطــلاح: »هــو: تــرك الشــكوى مــن ألم البلــوى لغــر الله لا إلى الله«.
)الجرجــاني، ص131(. و»حبــس النفــس عــى مــا يقتضيــه العقــل والــشرع، أو عــا 

ــاني، ص474(. ــب الأصفه ــه«. )الراغ ــها عن ــان حبس يقتضي

يؤكّــد الإمــام في كلامــه أنَّ الصــبر والتــوكل مــن أهــمَّ الصفــات، ولكــن لا يحصــلان 
ــه  ــة إلي ــی الله والإناب ــوكّل عل ــر بالت ــو أم ــقّات. »وه ــة المش ــاد ومواجه ــن دون الاجته م
في كلّ مرغــوبٍ أو مرهــوبٍ، وقــد علمــت حقيقــة التــوكل ومــا يســتلزمه«.)البحراني، 

ص11(.

والفرق بن هذه الأساء بحسب حال العبد في نفسه وحاله مع غره:
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ــه  ــا ل ــن؛ إن كان خلقً ــا لا يحس ــي م ــة داع ــن إجاب ــا ع ــه ومنعه ــس نفس ــإن حب -ف
وملكــة سُــمّي صــبًرا.

ا. كــا يــدلُّ عليــه هــذا البنــاء  - وإن كان بتكلّــف وتمــرّن وتجــرّع لمرارتــه ســمّي تصــبُرً
ــل ونحوهــا؛ وإذا  ــم والتشــجعّ والتكــرّم والتحمّ ــف كالتحلّ ــه موضــوع للتكلّ لغــةً، فإنّ

تكلّفــه العبــد واســتدعاه صــار ســجيّة لــه.

يربــط الإمــام التصــبّر بالتــوكل والاســتخارة،ليوضح مــدی تأثــر التــوكّل في وجــود 
ــه  ــن ابن ــب م ــبيل الله،ولايطل ــاق في س ــل المش ــبر وتحم ــة للتصّ ــكيل العلّ ــان وتش الإنس

مالايســتطيع بــل يوصيــه بتهيئــة الأرضيــة في كلّ خلــق حســن.

يعــرف الإمــام أنّ الصــبر في بعــض الأحيــان صعــب بالنســبة لمخاطبــه؛ لهــذا يوصيــه 
بالتصــبّر والتعــوّد عليــه في الأمــور الخانقــة والعنيــدة والعنيفــة، وادّعــاء بالتصــبّر حســنة 

لأنَّ المدعــي يرجــو مــن الله خــراً ويتــوكّل علــی الله حتــی يقــع الخــر.

ز - الرضى والابتعاد عن الآمال البعيدة:

الرضى 
والابتعاد عن 

الآمال

الأمر

التحذير

واعْلَمْ يَقِيناً أَنَّكَ لَنْ تَبْلُغَ أَمَلَكَ

وَلَنْ تَعْدُوَ أَجَلَكَ

وَأَنَّكَ فِي سَبيِلِ مَنْ كَانَ قَبْلَكَ

كَالَ عَىَ الْمُنىَ اكَ والاتِّ وَ إيَِّ

اَ بَضَائِعُ الْمَوْتَى)النوكی( فَإنِهَّ
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أ-الإحالة:
اعلم،أنك،تبلغ،أملك،تعدو،أجلك،أنك،قبلك، إيك.

)9مرات(.
بنّي

ــة المخاطــب وإيجــاد التواصــل  يســتعمل الإمــام )( ضائــر الخطــاب لتأكيــد أهميّ
معــه؛ فوجــود المخاطــب ضروريُ للقيــام بهــذه الصفــات، وهــو يوجّــه ليتحلّــی بالرضــی 
ــلاك  ــی اله ــان إل ــع الإنس ــي تدف ــدة الت ــال البعي ــن الآم ــاد ع ــی الله والابتع ــه إل والتوجّ
ــه  ــدة ويوجّ ــال البعي ــوغ الآم ــدم بل ــا ع ــشرح فيه ــة ي ــه بمقدم ــدأ كلام ــران. ويب والخ
الإمــام ابنــه إلــی أنَّ الأجــل لم ينــرف ولم يعــد؛ ولهــذا يجــب علــی الشــخص أن یخطّــط 
لحياتــه ووقتــه، ضمــن قاعــدة: وكل نفــس ذائقــة المــوت، فيســر في الطريــق نفســه الــذي 
ســار فيــه القدمــاء. وأمّــا الآمــال البعيــدة والطموحــات المبالــغ فيهــا فهــي تبعــد الإنســان 
عــن ذكــر المــوت والآخــرة. ومــن ثــمّ يأمــر الإمــام عــبر فعــلَي الأمــر لإلــزام ابنــه بالعمــل 

والابتعــاد عــن الآمــال البعيــدة ويرضــی بــا يــرضى بــه الله.

ولذلــك يحــذّر الإمــام ابنــه مــن الآمــال البعيــدة بشــكل خــاص، ويشــبّه المنـُـی 
ــد الإمــام الإشــارة إلــی المنــی  ــع الموتــی، فبالمــوت يفنــی كل شٍيء، ويري والآمــال ببضائ
التــي تفنــي حيــاة الإنســان ووقتــه، وبعــض المصــادر ينقــل عــن الإمــام قولــه »إنهـّـا بضائع 
النوكــی« وهــو يشــبه الشــخص الــذي يعيــش علــی أســاس المنــی والآمــال والطموحــات 

بالأحمــق الــذي لايفهــم الحقائــق.

»إنَّ كلّ إنســان في هــذا العــالم لــن يســتطيع أن يحقــق جميــع آماله وطموحاتــه في أرض 
ــاة، ومــن هــذا المنطلــق لا معنــی للحــرص في طلــب الــرزق والإصرار في  الواقــع والحي

تحصيــل المكتســبات الدنيويّة«.)مــكارم،ص540(.

ــة  ــه الغاي ــنّ لمخاطب ــد أن يب ــه يري ــي يقصدهــا لأنَّ ــة الت ــأتي الإمــام بالغاي ــمّ ي ومــن ث
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التــي يصــل إليهــا بوســاطة هــذه الألفــاظ، ويريــد أن يعــرف ابنــه مــع رؤيتــه وبصرتــه 
وآرائــه، وهــو يبــن لمخاطبــه أنَّ بعــض الجهــود والمســاعي يفشــل، وبعضهــا ينجــح 

ــل.  ــب والعم ــدل في الكس ــط ويعت ــان أن یخطّ ــی الإنس ــب عل ــدم، ويج ويتق

ب- التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمائر الخطاب.)6مرات(. التكرار
التكرار غیر المباشر:

الأمل-المنی/

ــه يريــد أن يلفــت عنايــة المخاطــب إلــی دوره  يكرّرالإمــام ضائــر الخطــاب لأنَّ
ــول: »إنّ  ــل ويق ــی والأم ــظ المن ــتعمل لف ــو يس ــح. وه ــتلهام النصائ ــد دوره في اس ويؤكّ
أخــوف مــا أخــاف عليكــم: اتّبــاع الهــوى وطــول الأمــل«. )الخطبــة: 28(، ويحــذّر 

ــوح. ــدة والطم ــال البعي ــن الآم ــه م مخاطب

وذهــب بعــض المفرّيــن إلــی أنَّ المقصــود مــن كلمــة المنــی، »»المنی«الآمــال الطويلة 
والعريضــة التــي هــي إلــی الخيــالات والأوهــام أقــرب، والأشــخاص الذيــن يعيشــون 
هــذه الحالــة مــن الاعتــاد علــی الآمــال البعيــدة والطموحــات الخياليــة فيســتنزفون 

ــة ويهــدرون طاقاتهــم الحيويّة«.)مــكارم،ص566(. قواهــم الفعّال

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

6 حرف “الواو”
1 حرف الفاء
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2 أداة النصب”لن”
3 أداة التأكيد

يربــط حــرف الــواو بــن الجمــل، وبحضــوره في التراكيــب يحقّــق معنــى اســتمرارية 
ــي  ــی الت ــال والمن ــد الابتعــاد عــن الآم رضــی الله في الأمــور والأحــوال كلّهــا وكــا يؤكّ
ــام كلامــه  ــم الإم ــي یخت ــان النتيجــة الت ــاء لبي ــأتي حــرف الف ــن. وي تســبب الخــران المب
بهــا. »والنوكــی جمــع أنــوك علــی وزن أبــتر، وهــو الشــخص الجاهــل والأحمق«.)مــكارم، 

ص556(.

»تدخــل »لــن« علــی الفعــل المضــارع، فتخلصــه للاســتقبال، وتنفيــه نفيــاً مؤكــداً«.
ــه  ــدو أجل ــدر أن يع ــن يق ــان ل ــاً أنَّ الإنس ــرف تمام ــام يع ــامرائي،ص311(، والإم )الس
ويبلــغ آمالــه البعيــدة؛ ولهــذا يســتعمل الأفعــال التــي تــأتي مســبوقة بـ»لــن« لتحقيــق معني 

النفــي في الآتي والمســتقبل البعيــد.

ويؤكّــد الإمــام الابتعــاد عــن الآمــال البعيــدة وضرورة تحــلّي النفــس بالرضــی 
بالإتيــان بــأداة التأكيــد، ومؤثــراً في المخاطــب ويحثــه علــی العمــل والحيويــة.

ح - انتهاز الفرص المتاح:

استثار الفرص 
المتاحة

الأمر

بيان العلة

ةً. بَادِرِ الفرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّ

لَيْسَ كُلُّ طَالبٍِ يُصِيبُ، وَلاَ كُلُّ غَائِبٍ يَؤُوبُ
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أ- الإحالة:
بدر.)1مرة(. بنّي

يســتعمل الإمــام ضمــر الخطــاب مــرّة واحــدة، لأنّــه يريــد مــن ابنــه أن يعتــدَّ بعقلــه؛ 
ــاز  ــه بانته ــان اهتام ــر لبي ــل الأم ــه بفع ــدأ كلام ــو يب ــه. وه ــی عاتق ــر عل ــذا الأم ــى ه فألق
الفــرص والاســتفادة مــن الفــرص الضائعــة؛ لأنّ العمــر يمّــر مــرّ الســحاب؛ ويجــب علــی 
الإنســان أن یخطّــط لنفســه وحياتــه بحكمــة حتّــی يتمكــن مــن الوصــول إلــی حيــاة أفضل.

والفرصــة تعنــي تهيئــة المقدّمــات للوصــول إلــی الهــدف، يعتقــد الإمــام أنَّ الإنســان 
في بعــض الأحيــان لا يصــل إلــی الأهــداف والمقاصــد المرجــوة؛ فيجــب عليــه أن يعمــل 
ويجهــد أكثــر ويســعی حتــی يصــل إلــی هدفــه في زمــن آخــر، كــا يعتقــد أنّ الفــرص التــي 
تمــرّ جميعــاً لــن تعــود ثانيــة؛ ولهــذا يقــول: »ولا لــكل غائــبٍ يعــود« وهــذا الغائــب يشــر 

إلــی الزمــن والأوقــات التــي ضاعــت مــن الإنســان بســبب عــدم التفكــر والتخطيــط.

ــی  ــة بعــد الأمــر حتّ ــن الإمــام العلّ ــر في نفــس المخاطــب، لهــذا يب ــة يؤث ــان العل فبي
ــل. ــی العم ــه عل ــه ويحثّ ــتميل مخاطب يس
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يســتعمل الإمــام )( الــدوالّ المتعــدّدة في بيــان الموضوعــات المختلفــة، وهــو 
بمقــدار إرادتــه التأثــر في المخاطــب يــأتي بالــدوال، وهــو يعنــي بموضــوع المعرفــة 
ــالة  ــي رس ــی متلق ــب عل ــوع، ويج ــذا الموض ــان ه ــعن دالا في بي ــة وتس ــتعمل خمس ويس
ــری؛  ــات الأخ ــن الموضوع ــر م ــه أكث ــده وتعليم ــة ول ــي بمعرف ــه أن يعن ــی ابن ــام إل الإم
ــان  ــد الإنس ــي تبع ــدة الت ــال البعي ــن الآم ــاد ع ــی والابتع ــام بالرض ــم الإم ــمّ يهت ــن ث وم
عــن الدنيــا الواقعيــة وتســبّب لــه الهــلاك والخــران. وهــو يحثّــه علــی الصــبر والتــوكّل 
ــع  ــا؛ تمن ــوی؛ لأنهَّ ــی التق ــه عل ــجيع ابن ــوم بتش ــم يق ــن ث ــا، وم ــی الله في الأموركلّه عل
الإنســان مــن الذنــوب والمعــاصي. والإنســان التقــيّ یخــاف الله، ويريــد أن يبلــغ رضــاه.
ویخــبر الإمــام ابنــه عــن الطمــع ومــوارد هلاكــة، ويحــذّره منــه، ويحثّــه علــی الابتعــاد عــن 
ــه يهلــك الإنســان. كــا يشــجّعه علــی انتهــاز الفــرص المتاحــة لأنَّ الإنســان  الطمــع لأنَّ
ــه  ــةٍ في حيات ــور برع ــي ويتط ــتطيع أن يرتق ــرص يس ــت والف ــة الوق ــرف أهميّ ــذي يع ال
ــا يهلــكان  ــة، يشــربعد ذلــك إلــی الابتعــاد عــن الظلــم واللجــاج لأنهَّ ــة والروحيّ الماديّ

ــه. ــن حول ــن م ــدان الآخري ــان ويبع الإنس

التربية الاجتماعية:

أ - المعاملات الاجتماعية مع الناس عامّة:

الإنســان كــا هــو معلــومٌ روح وجســم وعقــل ووجــدان، فهــو ليــس آلــةً مــن 
الآلات، بــل خلاصــة مــا اجتمــع فيــه مــن تلــك المكونــات جميعــاً. وهــو محتــاجٌ لإمدادهــا 
ــة مــع الإنســان، مــع  ــب المعامل ــون جوان ــاس يهمل ــرٌ مــن الن ــا يســتوجبه كالهــا. وكث ب
أنّــه  لابــدَّ مــن التركيــز عليهــا كاملــةً حتــى يكــون التعامــل مــع الإنســان شــاملًا ومؤثــرّاً، 
ــه  ــر ابن ــذا يأم ــان، له ــي في الإنس ــلّي والروحّ ــب العق ــی الجان ــه إل ــام بخطاب ــه الإم ويتجّ
ــار  ــةً وفي إط ــاس عام ــع الن ــل م ــة التعام ــی كيفي ــاب إل ــاً للخط ــه متلقي ــده بوصف ويرش

ــه. المجتمــع الــذي يعيــش في
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اجْعَلْ نـفَْسَكَ مِيزاَناً بـيَْنَكَ وَبـیَْنَ غَیْرِكَ
فأََحْبِبْ لِغَیْرِكَ مَا تحُِبُّ لنَِفْسِكَ 
وَاكْرَهْ لِغَیِركَ مَا تَكْرَهُ لنَِفْسِكَ 

وَلَا تَظْلِمْ كَمَا لَا تحُِبُّ أَنْ تُظْلَمَ

وَأَحْسِنْ كَمَا تحُِبُّ أَنْ یُحْسَنَ إِليَْكَ

وَاسْتَقْبِحْ مِنْ نـفَْسِكَ مَا تَسْتَقْبِحُ مِنْ غَیْرِكَ

وَارْضَ مِنَ النَّاسِ بماَ تـرَْضَاهُ لَهمُْ مِنْ نـفَْسِكَ

وَلَا تـقَُلْ مَا لَا تـعَْلَمُ وَإِنْ قَلَّ مَا تعْلَمُ

وَلَا تـقَُلْ مَا لَا تحُِبُّ أَنْ یـقَُالَ لَكَ.

 

»فالميــزان ذو كفتــن، ويتحقــقّ الــوزن الصحيــح عندمــا تكــون الكفتّــان متســاويتن 
ــع  ــل م ــان أن يتعام ــى الإنس ــي ع ــه ينبغ ــی أنّ ــر إل ــكلام يش ــذا ال ــيّ. وه ــطّ الافق في الخ

ــه الآخرون.«.)مــكارم،ص493(. ــاس كــا يحــبّ أن يعامل الن

يهــدف البحــث إلــی بيــان الانســجام الــذي يوجــد في نــص الرســالة مســتفيداً مــن 
أنــواع الانســجام ومنهــا:

المعاملات الاجتاعية مع 
الناس عامّة
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أ-الإحالة:
ــة  ــاصر الإحال ــع عن ــال م ــدور فع ــص ب ــانيّات النّ ــاء لس ــر عل ــر في نظ ــوم الضائ تق
ــم  ــم. وتنقس ــة في أبحاثه ــة بالغ ــا أهميّ ــت له ــذا كان ــص؛ ل ــاق الن ــة اتس ــری، محققّ الأخ
الضائــر إلــی وجوديّــة مثــل: أنا-أنــت، و.. وإلــی ضائــر ملكيّــة مثــل كتابي-كتابــك-

ــابي،ص18(. كتابنا.)خط

نفســك، بينك،غیرك،أحبب،غیرك،تحب،نفســك،اكره،غیرك،تكره،
نفســك، لاتظلــم، تحب،تظلم،أحســن،

تحب،إليك،استقبح،نفسك،تستقبح،أرض،نفسك،لاتقل،تعلم،تعل
م،تقل،تحب،لك.)28مــرة(.

بنّي

ويوجــد في هــذا المبحــث ضائــر الخطــاب التــي تشــر كلهــا إلــی لفــظ ابن، وتكشــف 
ــة مكانــة الابــن، وتشــر إلــی أنَّ الإمــام الحســن )( يمثــل المخاطــب الــذي  عــن أهميّ

تشــر إليــه الــدوال الفرعيــة و الأصليــة. 

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

نفسك.)5مراّت(.

غیرك.)3مراّت(.

ضمیر الخطاب"ك«.)12مرةّ(.

تكرار فعل الأمر.)9مراّت(.

التكرار

التكرار غیر المباشر:
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أحبب-تحب/اكره-تكره/أحسن-یحسن/استقبح-یســتقبح/ارض-
ترضاه/لاتقل-یقال.)12مــرة(.

التكــرار هــو »الإتيــان بعنــاصر متاثلــة في مواضــع مختلفــة مــن العمــل الفنــي، 
ــرّر«. ــر المك ــذا العن ــيطرة ه ــكل أولّي بس ــي بش ــا، يوح ــارةٍ م ــا، أو عب ــةٍ م ــرار لفظ فتك
)المــدني،1986،ص241(. لأنّ التكــرار قائــم علــی زيــادة اللفظــة أو العبــارة الواحــدة 

ــی. ــادة لاتكــون مجــردة مــن المعن ــر مــن مــرة، وهــذه الزي أكث

ففــي هــذا الموضــوع يــبرز التكــرار ومثــال ذلــك: تكــرار لفــظ النفــس، الغــر، 
ــكاف. والتكــرار في النــص الأدبّي يجســد القيمــة الأســلوبية المهمــة  وتكــرار الضمــر ال
في بنيــة النــص، وهــي ظاهــرة لغويــة ذات قيــم أســلوبية متنوّعــة. وتكــرار لفــظ النفــس 
ــون في  ــن يعيش ــاس الذي ــة الن ــع عام ــر، وم ــع الغ ــام م ــط الإم ــی رواب ــر إل ــر يش والغ

ــة. ــة وحميم ــات وديّ ــم علاق ــس بينه ــع ولي المجتم

ج-الأدوات الانسجامية:
لعــلّ التصــور القائــم علــی أن النــص: »عبــارة عن جمــل أو متتاليــات متعاقبــة خطّياً، 
ولكــي تــدرك كوحــدة متاســكة تحتــاج إلــی عنــاصر رابطــة متنوّعــة تصــل بــن أجــزاء 
ــجام في  ــة أدوات الانس ــی أهميّ ــة إل ــارة واضح ــي إش ــابي،ص23(، ويعط النص«.)خط

اتسّــاق مبنــی النــص وتماســكه.

ــة  ــودة في الــدوال الفرعي ــث أن يحــصي الأدوات الانســجامية الموج ويحــاول البح
ــا: ومنه

عدد المرات الأدوات الانسجامية
7 حرف “الواو”
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1 حرف “الفاء”
2 أداة النفي”لا”
3 أداة النهی”لا”
9 أداة الموصول”ما”
3 أداة النصب

ــون  ــوب أن يك ــی وج ــر إل ــرار يش ــذا التك ــل؛ وه ــن الجم ــواو ب ــرف ال ــط ح يرب
ــع.  ــكلّ المجتم ــيّ يش ــودٌ اجتاع ــاس موج ــتمراً، لأنَّ الن ــاس مس ــة الن ــع عام ــل م التعام

ــاً.  ــيقياً ملائ ــواً موس ــاً وج ــصّ إيقاع ــي الن ــواو يعط ــذا ال وه

ويبــدو أنَّ »حــرف الفــاء يفيــد الترتيــب والتعقيــب، ومعنــی الترتيــب أن المعطــوف 
بــه يكــون لاحقــاً لمــا قبلــه ، وأمــا التعقيــب فمعنــاه وقــوع المعطــوف بعــد المعطــوف عليــه 

بغــر مهلــة أو بمــدة قريبة«.)الســامرائي،ج3،ص201(.

يســتعمل الإمــام حــرف الفــاء مــرة واحــدة ومبــاشرة بعــد أن يأمــر ابنــه بــأن 
ــا  ــن ك ــر للخري ــل الخ ــبّ فع ــی ح ــه إل ــه ابن ــه يوجّ ــي أنّ ــا يعن ــاً، م ــه ميزان ــل نفس يجع
يحــبّ لنفســه بغــر مهلــةٍ ومــن دون انقطــاعٍ طويــلٍ. وتكــرار" مــا " يجسّــد القيمــة 
الأســلوبية في بنيــة النــصّ والتاســك. »ومــا تدخــل علــی الفعــل المتــرف في الغالــب 
ماضيــاً كان أو مضارعــاً، وهــي إذا دخلــت علــی الفعــل المضــارع أفــادت الحــال«.

)الســامرائي،ج3،ص140(.

ــوال  ــف الأح ــی مختل ــارة إل ــذه إش ــارع وه ــل المض ــع الفع ــا م ــا« هن ــتخدمت »م اس
ــنّ  ــةٍ. ويب ــةٍ وســلبيةٍ ومتباين ــة ردوده ، ردود فعــلٍ إيجابي التــي يقــع الإنســان فيهــا وكيفيّ
ــاس عامــةً. ــي يقــع الإنســان فيهــا حــال التعامــل مــع الن الإمــام الحــالات المختلفــة الت
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ويكّــرر الإمــام حــرف "لا الناهيــة" ليبعد ابنــه عن الســلبياّت الموجــودة في العلاقات 
الاجتاعيــة القائمــة وبــن الشــخص والمجتمــع. وينهــی ابنــه بوســاطة "لا الناهيــة " عــن 

المواضــع التــي تســببّ المشــاكل الاجتاعّية.

ب - المعاملات الاجتماعية مع الأخ:

ــی  ــشر عل ــاء الب ــن أبن ــات ب ــن العلاق ــی تمك ــلامي عل ــن الإس ــم الدي ــز تعالي ترك
قاعــدة التــوّاد والحــث عــى احــترام الحقــوق بــن النــاس، والتــآزر والتعاطــف فيــا 
بينهــم، ومحبّتهــم بعضهــم بعضــاً، وعــدم نــشر البغضــاء والحقــد والحســد، وهــذه المبــادئ 
التــي تكــرّس إيجــاد الروابــط الســلمية والكفيلــة ببنــاء المجتمــع الإنســاني والإرتقــاء بــه 
ــة  ــي الحاكم ــون ه ــة لتك ــم الاجتاعي ــمى القي ــق أس ــالي تحقي ــتويات؛ وبالت ــى المس إلى أع
ــام  ــده الإم ــه لول ــلي )( في وصيت ــام ع ــض. والإم ــم ببع ــاس بعضه ــات الن ــى علاق ع
ــن وبخاصّــة  ــة التعامــل مــع الآخري ــاً عــن كيفي ــا نموذجــاً رائع ــدّم لن الحســن )(، يق
التعامــل مــع الأخ واختيــار الصديــق؛ فهــو يبــن وظيفــة الإنســان في تقابله مــع أصدقائه، 
ــذا  ــم ه ــرة، ويقس ــرات كث ــدة وتحذي ــح ع ــان نصائ ــاطة بي ــم بوس ــل معه ــة التعام وكيفي

ــات والســلبّيات. ــی قســمن: الإيجابيّ البحــث المعامــلات مــع الأخ إل
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لَةِ لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صَرْمِهِ عَلَى الصِّ احمِْ
لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ صُدُودِهِ عَلَى اللَّطَفِ وَالْمُقَارَبةَِ. احمِْ

لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ جُمُودِهِ عَلَى الْبَذْلِ. احمِْ
نـوُِّ. لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ وَعِنْدَ تـبََاعُدِهِ عَلَى الدُّ احمِْ
تهِِ عَلَى اللِّیِن. لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ وَعِنْدَ شِدَّ احمِْ

لْ نـفَْسَكَ مِنْ أَخِيكَ عِنْدَ جُرْمِهِ عَلَى الْعُذْرِ، حَتَّ كَأنََّكَ  احمِْ
لَهُ عَبْدٌ، وكََأنََّهُ ذُونعِْمَة عَلَيْكَ.

وَامَْضْ أَخَاكَ النَّصِيحَةَ، حَسَنةً كَانَتْ أمَْ قبَِيحَةً.
لِنْ لِمَنْ غَالَظَكَ، فإَِنَّهُ یوُشِكُ أَنْ یلَِیَن لَكَ.

خُذْ عَلَى عَدُوِّكَ بِالْفَضْلِ فإِنَّهُ أَحْلَى الظَّفَرَیْنِ.
إِنْ أرََدْتَ قَطِيعَةَ أَخِيكَ فاَسْتَبْقِ لَهُ مِنْ نـفَْسِكَ بقَِيَّةً یـرَْجِعُ 

إِليَْهَا إِنْ بَدَا لَهُ ذلِكَ یـوَْماً مَا.
مَنْ ظَنَّ بِكَ خَیْراً فَصَدِّقْ ظَّنهُ.

يســتعمل الإمــام الفعــل الأمــر؛ وهــذا يشــر إلــی عنايــة الإمــام بالأمــور التــي يلــزم 
لفــت عنايــة المخاطــب إليهــا:

احمل نفسك من أخيك حتّی كأنّك له عبد وكأنه ذو نعمة عليك 
وإيك أن تضع ذلك ف غیر موضعه.

إيك أن تفعله بغیر أهله.

التعامل مع 
الأخ

الإيجابيات
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لاتضيّعن حق أخيك اتكالًا علی ما بينك وبينه،فإنهّ ليس لك 
بأخٍ من أضعت حقه.

لاترغّبن فيمن زهد عنك.   
لایكوننَّ أخوك أقوی علی قطيعتك منك علی صلته.
ولا تكوننَّ علی الإساءة أقوی منك علی الإحسان.

لایكبرنَّ عليك ظلم من ظلمك.
ليس جزاءُ من سرَّك أن تسوءَه.

ــة  ــی رؤي ــر مــن الســلبيّات؛ وهــذا الأمــر يشــر إل ــات أكث يســتعمل الإمــام الإيجابيّ
ــة إلــی الدنيــا. وهــو يســتعمل في الأمــور الســلبيّات لفظ»إيــاك«، وهــذا  الإمــام  الإيجابيّ
ــاك  ــإذا قلت)إي ــا. »ف ــي يحذّرمنه ــور الت ــن الأم ــام م ــر الإم ــرة تحذي ــی كث ــر إل ــر يش الأم
أن تفعــل( تريــد ايــاك أعــظ مخافــة أن تفعــل أو مــن أجــل أن تفعــل«. )ســامرائي، 
ج2،ص91(.وهــذا أنّ الإمــام يريــد الإلمــاح إلــی أنَّ هذيــن الفعلــن مــن أشــنع الأمــور؛ 

ــاك مــع الفعــل. ــر يســتعمل إي وللتحذي

»والفــرق بــن جملتي»وإيــاك أن تضــع....« وجملــة »أو أن تفعلــه«، أنَّ الجملــة الثانيــة  
تشــر إلــی الأشــخاص الذيــن يعيشــون الحقــد والعنــاد؛ وأنّ الإحســان إليهــم في مقابــل 
إســاءتهم قــد تســبّب في زيــادة جرأتهــم وعدوانهــم. ولكــن الجملــة الأولــی ناظــرة إلــی 

الأشــخاص الذيــن لا يعيشــون مثــل هــذه الحالــة.« )مــكارم،ج9،ص565(.

ــان  ــة الإحس ــی عمليّ ــر إل ــل(، ويش ــل الأمر)احم ــلي )( فع ــام ع ــتعال الإم واس
ــان أن  ــی الإنس ــي عل ــان، ينبغ ــات في الإحس ــود الصعوب ــع وج ــاءة، وم ــل الإس في مقاب
يتحمــل الإســاءة مقابــل الإحســان، ويســعی إلــی أن يرتقــي إلــی قمّــة المســؤوليّة أمــام 
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ــاة الآخريــن ــه في حي ــی تتجــىّ حيات ــن حتّ الآخري

وينبغــي علــی الإنســان أن يســر في مســألة الصداقــة في خــط الاعتــدال، ولا يُفــرط 
في صداقتــه لأنَّ خــر الأمــور أوســطها.  

أ-الإحالة:
الأخ)19مرة( بنّي)26مرة(

له)2( صرمه غالظك نفسك)2(
كأنه صدوده لك)2(

بك)2(

أخيك )5(

تفعله جوده عدوك كأنك
أهله تباعده منك)2( عليك)2(
حقه شدته بينك صدیقك)2(
بينه جرمه لك قطيعتك

مضرته فإنه)3( عنك أهلك
تسوءه صلته نفعك ظلمك
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تؤثّــر هــذه الضائــر في مبنــى النــصّ بإيجــاد التاســك والاتســاق فيــه. والإمــام عــلّي 
)( يبتغــي التأكيــد علــی أهميّــة المخاطــب، وأهميّــة دور الإمــام في العلاقــة مــع أخيــه. 
وهنــا يوجــد ضمــران »الــكاف« الــذي يحيــل علــی الإمــام الحســن )( و»الهــاء« الــذي 
يحيــل علــی الأخ. ويشــر إلــی وجــود إحــالات عــدّة تحــدّد أهميّــة العلاقــات بن الإنســان 

وأخيه.

ــر الصــدق والأخ هــو  ــی كث ــق صيغــة مبالغــة مــن )الصــدق( و هــو بمعن والصدي
ــة ــر حميميّ ــر ودّ واعمــق وأكث ــه أكث الشــخص الــذي يوجــد بينــك وبين

ب-التكرار:
التكرار المباشر:

تكرار ضمیر الكاف.)26مرة(.
تكرار فعل الأمر.)10مرة(.
تكرار كلمة الأخ.)12مرة(.

تكرار كلمة النفس.)7مرات(.
تكرار فعل النهی.)5مرات(.

تكرار إیاك.)مرتین(.

التكرار

التكرار غیر المباشر:

لن-یلین/الظن-ظنه/الظلم-ظلم/

يكــرّر الإمــام لفــظ الأخ مقترنــاَ بموضــوع مــا، إذ تكــررّت كلمــة الأخ ســتَّ مــرّات 
ليشــر إلــی أهميــة وجــود الأخ في حيــاة الإنســان، فالإنســان يعيــش وســط المجتمــع بــن 
ــة  ــه، ولذلــك يشــر الإمــام إلــی أهميّ ــه ومعاملات ــر في حيات أخ وصديقــه، لهــا أكــبر الأث

وجــود الأخ، وكيفيّــة العلاقــة معــه. 
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وتكــرار بعــض الألفــاظ مــع الألفــاظ المضــادّة يحقّــق الطباق مفصحــاً عــن مفارقاتٍ 
تربويّــة هادفــة يطمــح مــن خلالهــا إلــی التأثــر في المخاطب.

ج-الأدوات الانسجامية:
الفرعّيــة وفي  الــدوالّ  إلــی وجــود أدوات الانســجام في  تشــر هــذه الأعــداد 

واحــد: موضــوع 

عدد المرات الأدوات الانسجامية
24 حرف “الواو”
3 حرف “الفاء”
4 الأسلوب الشرط

ــی  ــل عل ــوّة، ويحي ــة الأخ ــود علاق ــی وج ــصّ إل ــواو في الن ــرف ال ــرار ح ــر تك يش
شرط وجــود العلاقــات الودّيّــة فيــا بــن الإخــوة، مؤكــداً مكانــة الأخ في حيــاة الإنســان.

ــكَ« فعــل  ــنَ لَ ــكُ أَنْ يَلِ ــهُ يُوشِ ــكَ، فَإنَِّ ــنْ غَالَظَ ــنْ لمَِ ــة »لِ يســتعمل الإمــام في الجمل
المقاربةلإبــراز قــوةّ الخلــق الحســن فــی التأثــر في الآخــر، فقــوةّ المحبــة؛ يقّــرب البعيــد، بــا 
يتركــه في وجدانــه مــن أثــرٍ إيجــابٍي. وهــو يشــر إلــی حــقّ آخــر للصديــق في بيانــه قائــلًا:

دِيقُ مَنْ صَدَقَ غَيْبُهُ. وَالصَّ

»فالصديــق الواقعــي إنــا يتبــن في غيــاب صديقــه ويراعــي حقوقــه في غيبتــه كــا في 
حــال حضــوره ويتحــدّث عنــه في غيبتــه كــا يتحــدّث أمامه«.)مــكارم، ص588(.

ج - المعاملة الاجتماعيّة مع العشيرة:

القبيلــة: جماعــة مــن النــاس تنتمــي في الغالــب إلــی نســب واحــد يرجــع إلــی جــد 
أعلی،وتتكــوّن مــن بطــون وعشــائرعدةّ.وغالباً مــا يســكن أفــراد القبيلــة إقليــاً يعدّونــه 
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وطنــاً لهم،ويتحدثــون لهجــة مميــزة ،ولهــم ثقافــة متجانســة أو تضامــن مشــترك ضــد 
ــف،ص67(. ــی الأقّل.)ضي ــة عل ــاصر الخارجي العن

ــد  ــن جّ ــدرون م ــن الأسر، ينح ــرة م ــة كب ــن مجموع ــارة ع ــي: عب ــرة فه ــا العش أمّ
واحــدٍ في الغالــب، تربــط بينهــا أواصر القرابــة، وعلاقــة الرحــم، ومــن مجمــوع العشــائر 

ــة. ــة والمدين تتكــون القري

وأكرم عشرتك

إنَّ عشرتك جناحك الذي به تطر

و عشرتك أصلك الذي به تصر

و عشرتك يدك التي بها تصول

ــی  ــر إل ــاح و يش ــبيه بالجن ــو التش ــياء، الأوّل وه ــة أش ــاء بثلاث ــام الأقرب ــبّه الإم يش
التقــدم والازدهــار في ظــلّ التعــاون بــن أفــراد العشــرة، والثــاني يشــر إلــی أنّ للإنســان 
جــذوراً وهــي بواعــث لتثبيــت الإنســان أمــام الريــاح والآفــات والحــوادث، وامّــا 
التشــبيه الثالــث فيشــر إلــی مواجهــة الأعــداء والتصــدّي لهــم بمســاعدة أفــراد العشــرة 

ــاء. والأقرب

أ-الإحالة:
بنّي)4مرات(

جناحك عشیرتك
یدك أصلك

الإســم الــذي يحيــل عليــه الضمــر الــكاف هــو "بنيّ"وهــذا يشــر إلــی كيفّيــة تعامــل 
ــرته  ــع عش ــنة م ــة الحس ــوب المعامل ــام وج ــد الإم ــرة. ويؤك ــع الأخ والعش ــان م الإنس

العشرة
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ــی إن كان بعيــداً عنهــم. والبحــث في أحوالهــم حتّ

ب-التكرار:
يكّرر الإمام الأوصاف العائدة إلی العشرة؛ للإشارة إلی دورها في حياة الإنسان.

العشیرة )3مرات(.

تكرار ضمیر الكاف. )4مرات(.

التكرار

ج-الأدوات الانسجامية:
:)( يمكن لهذا البحث أن يستظهر عدداً من أدوات الانسجام في رسالة الإمام

3 حرف” الواو”

تشــر أدوات الانســجام إلــی لــزوم الارتبــاط بالعشــرة، ولكــن هــذا الارتبــاط ليس 
وســيعاً ومتينــاً مثــل علاقــات الأخّــوة، بــل هــذه العلاقــة تتجلّــی في مواقــف خاصّــة مــن 
الحيــاة وليــس في جميــع اللحظــات والأوقــات، واســتعمل الإمــام أدوات الانســجام أقــلّ 

مــن اســتعالها في موضــوع الأخــوة.
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د - المعاملة مع الأهل:

لایكن أهلك أشقی الخلق بك.
المعاملة 

مع الأهل

لا ينبغــي علــی الإنســان أن يبــذل كل جهــوده واهتامــه مــن أجــل أصدقائــه، 
ــل  ــاءة، ب ــقاوة وإس ــه بش ــع اسرت ــل م ــي أن يتعام ــه. ولا ينبغ ــه وأهل ــن أسرت ــل ع ويغف
عليــه أن يحتفــظ بعلاقــات مــع الأطــراف كلّهــا مراعيــاً التــوازن في تلــك العلاقــات وفــق 

ــة. ــط اللازم الضواب
هـ - المعاملة مع العمال:

المعاملة مع العال

الأمر

النتيجة

وَ اجْعَلْ لكُِلِّ إنِْسَانٍ مِنْ خَدَمِكَ عَمَلًا تَأْخُذُهُ بهِِ

هُ أَحْرَى ألاَّ يَتَوَاكَلُوا فِي خِدْمَتكَِ فَإنَِّ

أـ الإحالة:

اجعل،خدمك،خدمتك.)3مرات(.بنیَّ
به،فإنهّ.)مرتین(.العمل

ــه يريــدأن يلفــت نظــر  ، لأنَّ يســتعمل الإمــام ضمــر الخطــاب الــذي يحيــل علــی بنــيَّ
ابنــه إلــی مســؤوليتّه في تقســيم المهــام والقيــام بالواجبــات، والتعامــل مــع العــاّل بشــكل 
صحيــح. وهــذا مــا يشــر إلــی وجــود مهــام مختلفــة لــكلّ شــخص في المجتمــع ويعتقــد 
الإمــام أنّــه ينبغــي أن يوجــد شــخص يتحلّــی بصفــات القيــادة والرئاســة لتقســيم هــذه 
المهــام والوظائــف، ويشــترط فيــه أن يكــون مدبراًوعالمــاً وعــادلاً في تقســيم الأمــور. ولا 
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يوجــد شــخص أفضــل مــن الإمــام في تقســيم الأمــور والوظائــف في المجتمــع لأنَّ الإمام 
عــالم وعــادل في الأمــور.

ــه يعتقــد أنَّ لــكل شــخصٍ عمــلًا  ويحيــل الإمــام )(ضائــر الغائــب للعمــل، لأنَّ
ــان مــن  ــد الإنســان، وتختلف ــان عن ــة موهبت ــذوق والعبقري ــه، لأنَّ ال وينبغــي أن يقــوم ب

شــخصٍ لآخــر.

ب-التكرار:
تكراركلمة:خدم)مرتین(.تكرار

يبــدأ الإمــام كلامــه بفعــل الأمر"اجعــل" لإلــزام مخاطبــه بــأداء النصيحــة والــكلام 
الــذي يترتّــب عليهــا؛ ويريــد الإمــام مــن ابنــه أن يقســم الأعــال ويحــضر الخــدم والعــال 
ويلومهــم أو يشــوقهّم ويشــجّعهم في الأعــال التــي أوكلــت إليهم؛ لأنَّ العقــاب والأجر 
يؤديــان إلــی قيامهــم بالعمــل بشــكل صحيــح، ولا يوكلــوا أعالهــم بعضهــم إلــی بعــض، 
ويكــرّر كلمــة "الخــدم" في صيــغ مختلفــة لأنّــه يعتقــد أنّــه يجــب علــی الشــخص أن يقســم 

الأعــال بــن عاّلــه.

يســتعمل الإمــام لفــظ "العمــل"في جملــة وصفيّــة  توضــح ماقبلهــا ممــا يعنــي أنّــه يقيــد 
ــد والرئيــس أن يلــوم  ــه يجــب علــی القائ ــه يعتقــد أنّ ــه"؛ لأنّ ــة "لاتأخــذه ب العمــل بجمل

الشــخص علــی العمــل الــذي أوكل إليــه، ولا يحاســب علــی أعــال الآخريــن. 
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و - المعاملة مع المرأة:

كَ وَمُشَاوَرَةَ النِّسَاءِ وَإِیاَّ
فإَِنَّ رأَیـهَُنَّ إِلَ أفََنِ

وَعَزْمَهُنَّ إِلَ وَهْن

هُنَّ فإَِنَّ  وَاكْفُفْ عَلَيْهِنَّ مِنْ أبَْصَارهِِنَّ بِِجَابِكَ إِیاَّ
ةَ الحِْجابِ أبَـقَْى عَلَيْهِنَّ شِدَّ

وَليَْسَ خُرُوجُهُنَّ بأَِشَدَّ مِنْ إِدْخَالِكَ مَنْ لَا یوُثَقُ 
بِهِ عَلَيْهِنَّ.

وَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَلاَّ یـعَْرفِْنَ غَيـرَْكَ فاَفـعَْلْ.

وَلَا تُلَِّكِ الْمَرْأةََ مِنْ أمَْرهَِا مَا جَاوَزَ نـفَْسَهَا.

فإَِنَّ الْمَرْأةََ رَیْحَانةٌَ وَليَْسَتْ بِقَهْرَمَانةٍَ

وَلَا تـعَْدُ بِكَراَمَتِهَا نـفَْسَهَا، وَلَا تُطْمِعْهَا فِ أَنْ 
تَشْفَعَ لِغَیْرهَِا.

ــة  ــی كرام ــت عل ــي حافظ ــة الت ــة التكاملي ــة الاجتاعي ــم الأنظم ــلام أعظ إنَّ الإس
المــرأة وحقوقهــا، وشرعــت الأحــكام في ذلــك. فالمــرأة شريكــة الرجــل في المســرة 
الإنســانية بامتدادهــا المــكانّي مــن الســاء إلــی الأرض، والزمــانّي مــن نقطــة الانطــلاق 
في حيــاة البشريــة إلــی أن يــرث الله الأرض ومــا عليهــا، ویخــصّ الإمــام المــرأة مــن بــن 
أفــراد المجتمــع  بالاهتــام؛ لأنّ للنســاء مكانــة عاليــة في المجتمــع ولابــدّ مــن مشــاورتهنّ 

ــرأة. ــة مــع الم ــه بحســن المعامل ــذا ينصــح الإمــام ابن ــق الصعــود والرقــي، ل لتحقي

ــه  ــذّر مخاطب ــلبيّات يح ــي الس ــات؛ فف ــلبيّات والإيجابّي ــه الس ــتعرض في بيان ــو يس وه
ويأمــره كــي يُعنــی ببعــض الأمــور والنصائــح، ولكنــه يحــذر مخاطبــه مــن مشــاورة النســاء 

المرأة

الأمر

السلبيات

الإيجابيات

النهي

النتيجة

التحذير
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ــة  ــور المهمّ ــورة في الأم ــاً للمش ــنّ طرف ــتطعن أن يك ــة، ولايس ــات اللطيف ــن الكائن لأنهَّ
ــية. والسياس

وبعــد التحذيــر يأمــر ابنــه بالتــزام المــرأة بالحجــاب؛ لأنَّ الحجــاب يمنــع المــرأة مــن 
الفســاد والخــران، كــا يوجّــه الإمــام مخاطبــه إلــی أن تغــضَّ المــرأة برهــا.

أ-الإحالة:
حجابك،إدخالك،استطعتَ،غیرك.)4مرات(.بنيَّ

رأیهن،عزمهن،عليهن،أبصارهن،إیاهن،عليهن،خروجهن، عليهن.)8مرات(.النساء
أمرها،نفسها،كرامتها،نفسها،تطمعها،لغیرها.)6مرات(.المرأة

ــاً،  ــس ثابت ــاء لي ــد أنّ رأي النس ــه يعتق ــاء لأنَّ ــاورة النس ــن مش ــه م ــام ابن ــذّر الإم يح
ولتأكيــد تحذيــره يســتعمل الضمر"هــن" ثــاني مــرات تثبــت الــذي يحيــل إلــی النســاء. 
ويحيــل الإمــام علــی ابنــه أربعــة ضائــر، وهــذا يشــر إلــی كيفيــة معاملــة النســاء، وأهميتّها 

ــة الإمــام. في رؤي

لقــد وصــف الإمــام المــرأة بــأروع الأوصــاف حــن جعلهــا ريحانــة بــكل مــا تشــتمل 
كلمــة الريحــان مــن الصفــات فهــي جميلــة وعطرة وطيبــة تــر الناظر إليهــا، أمــا القهرمان 
فهــو الــذي يكلّــف بأمــور الخدمــة والاشــتغال، وبــا أنَّ الإســلام لم يكلّــف المــرأة بأمــور 
الخدمــة والاشــتغال في البيــت، فــا يريــده الإمــام هــو إعفــاء النســاء مــن المشــقّة وعــدم 
إلزامهــن بتحمّــل المســؤوليات التــي تفــوق قدرتهــن؛ فــا عليهــن مــن واجبــات تكويــن 
؛ لــذا ليــس مــن حــقّ الرجــل إجبــار  الأسرة وتربيــة الجيــل يســتغرق جهدهــنَّ ووقتهــنَّ

زوجتــه علــی القيــام بأعــال خارجــة عــن نطــاق واجباتهــا.

فالفــرق الجوهــري بــن اعتبــار المــرأة ريحانــة وبــن اعتبارهــا قهرمانــة هــو أنَّ الريحانة 
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تكــون محبوبــة، محفوظــة ، مُصانــة، تعامــل برقّــة وتخاطــب برقــة، لهــا منزلتهــا وحضورهــا 
العاطفــيّ في قلــب الــزوج فلايمكنــه التفريــط بهــا.

أمّــا القهرمانــة فهــي المــرأة التــي تقــوم بالخدمــة في المنــزل وتديــر شــؤونه مــن دون أن 
يكــون لهــا في قلــب الزوج تلــك المكانة العاطفيّة والإحــترام والرعاية لهــا. فمعاملة الزوج 
لزوجــه يجــب أن تكــون نابعــة مــن اعتبارهــا ريحانــة وليــس مــن اعتبارهــا خادمــة تقــوم 
 بأعــال المنــزل؛ لأنَّ المــرأة خلقــت للرقــة والحنــان، فتغــذّي الرجــل بالعاطفــة والحنــان.
، فإنّهــا تســتطيع كالرجــل أن تنــال جميــع  ومــع أنَّ المــرأة مظهــر مــن مظاهــر الجــال الإلهــيَّ
الكــالات الأخــرى، وهــذا لايعنــي أن تخــوض جميــع مياديــن الحيــاة كالحــرب والأعــال 
ــلٌ  ــا مكم ــرأة كلٌّ منه ــل والم ــل، فالرج ــة للرج ــا مكمّل ــالى جعله ــل إنّ الله تع ــاقّة، ب الش

للخــر.

ــي  ــة الت ــا في المكان ــرأة ووضعه ــاً للم ــلّي )(كان تكري ــام ع ــراً إنَّ كلام الإم وأخ
أقامهــا الله تعــالى منهــا، إذ لم يحمّلهــا مشــقة الخدمــة والعمــل في المنــزل، واعتــبر أجــر مــا 

تقــوم بــه مــن أعــال في رعايــة بيتهــا كأجــر الجهــاد في ســبيل الله.

ب-التكرار:
تكرار الضمیر)هن(.)6مّرات(.

تكرار ضمیر المخاطب.)4مّرات(.

تكرار كلمة ”الحجاب”.)مرتّین(.

تكرار كلمة”عليهن”.)3مرات(.

التكرار

يكّــرر الإمــام ضائــر الخطــاب والغائــب لتأكيــد دور المخاطــب في المعاملــة مــع 
ــاشر. ــو مب ــی نح ــاء عل ــع النس ــة م ــن المعامل ــه م ــذّر ابن ــو يح ــاء، وه النس
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ــة  ــی كيفيّ ــه عل ــه مخاطب ــاء لتنبي ــة للنس ــنة والمذموم ــات الحس ــام الصف ــرر الإم ويكّ
. ــنَّ ــل معه التعام

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأداة الانسجامية

9 حرف العطف “الواو”
4 حرف الفاء
3 أدوات التأكيد

يســتعمل الإمــام حــرف الــواو الــذي يعطــف بــن الجمــل، فتتاســك بــه، ويرغــب 
بالإشــارة إلــی المدوامــة علــی التعامــل الصحيــح مــع المــرأة مشــراً إلــی لطافــة المــرأة في 

الأحــوال والأوقــات كلهــا.

كــا يســتعمل الإمــام أدوات التأكيــد ليؤثــر في المخاطــب ويؤكّــد علــی مكانــة المــرأة 
في المجتمــع.

ــة الإمــام تتركــز علــی التعامــل الاجتاعــيّ  ــات إلــی أنَّ عناي تشــر هــذه الإحصائي
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ــا  ــادات، وك ــم والإرش ــع التعالي ــل جمي ــاب يتقبّ ــب الش ــاب وقل ــه ش ــع الأخ، لأنَّ ابن م
يبــدو أنّ المخاطــب في هــذه الوصيــة، النــاس جميعــاً وليــس ابنــه فقــط. ونســتطيع القــول 
إنَّ الإمــام الحســن )( كان في ذلــك الوقــت شــاباً يافعــاً، وهــو بهــذه الوصايــا يــيء 
طريقــه، وحينــا يســتقل الشّــاب عــن أسرتــه يهتــمّ بأصدقائــه أكثــر مــن اهتامــة بأسرتــه، 

وينصــح الإمــام ابنــه باختيــار الطريــق الأفضــل.    

ــا؛ لأنَّ  ــل معه ــة التعام ــرأة وكيفيّ ــوق الم ــه حق ــام في بيان ــح الإم ــك يوض ــد ذل وبع
المــرأة لهــا مكانــة هامّــة في المجتمــع، وكيفيّــة التعامــل معهــا تشــكّل تربيــة خاصّــة ونســقاً 

. ــاً مهــاًّ اجتاعّي

ــة  ــی بعلاق ــن، ويُعن ــن الأخري ــر م ــع الأخ أكث ــل م ــی التعام ــه عل ــام ابن ــثّ الإم ويح
ابنــه مــع أصدقائــه، لأنَّ الإمــام عــالم بــأنَّ الشــابَّ في هــذا العمــر يحتــاج إلــی الأصدقــاء، 
ويُمــي كثــراً مــن أوقاتــه في التعامــل معهــم؛ ولهــذا يجــب عليــه أن یختــار صديقــاً 
ــتعمل  ــو يس ــلاك، وه ــقاوة واله ــق الش ــی طري ــعادة لا إل ــق الله والس ــی طري ــده إل يرش
الــدوالّ الكثــرة كــي يؤثّــر علــی مخاطبــه ويوضــح لــه أهميّــة الصداقــة والصديــق؛ فعلــی 
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ــدوال  ــام بال ــأتي الإم ــعادة. ي ــی الس ــل إل ــی يص ــور حتّ ــذه الأم ــي به ــب أن يعتن المخاط
ــة  ــان كيفي ــمّ ببي ــع ويهت ــكّلون المجتم ــن يش ــاس الذي ــع الن ــة م ــوع المعامل ــددّة لموض المتع
ــه عــارف بالســلوك الاجتاعــيّ فالإنســان يعيــش في المجتمــع ويحتــاج  التعامــل معهــم لأنَّ
إلــی المعامــلات الاجتاعيــة مــع النــاس لتحقيــق التطــور المتبادل.والإمــام یخــصّ المــرأة 

ــه يعــرف مكانتهــا وخصائصهــا . ــراد الأخــرى لأنَّ ــن الأف مــن ب

ــأتي بالــدوال لموضــوع التعامــل مــع العشــرة والأهــل والعــاّل؛ وهــذا يشــر  ــمَّ ي ث
ــه يوجّــه إلــی الأمــور التــي تســبب ســعادة الإنســان ،  إلــی بعــد النظــر وتبــرّ الإمــام لأنَّ
ويعــرف تمامــا ًكيفيّــة التعامــل مــع الأشــخاص عــى اختــلاف مقاماتهــم وشــخصياتهم.

ز - مجالات المعاملة الاجتماعيّة:

استعمال الاستدلال

استعمال تجارب الماضین

الاقتداء بلأسوة

انتهاز الفرص الزمنية

رعایة الاعتدال

استعمال الاستدلال والموعظة:. 1

فإَِنَّ الْعَاقِلَ یـتََّعِظُ 
بِلآدَابِ، وَالْبـهََائِمَ لَا 
تـتََّعِظُ إِلاَّ بلضَّرْبِ. وَ لَا تَكُونَنَّ مَِّنْ لَا تـنَـفَْعُهُ 

الْعِظَةُ إِلاَّ إِذَا بَلَغْتَ فِ 
إِیلامِه.

اِسْتَدِلَّ عَلَى مَا لَْ یَكُنْ 
بِاَ قَدْ كَانَ  فإَِنَّ الْأمُُورَ 

أَشْبَاهٌ. استعال 
الاستدلال 

والموعظة

أفضل مجالات 
للمعاملة
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 أ-الإحالة:
لاتنفعه،إیلامه.)مرتین( مَن

ــول  ــأتي الموص ــن، »ي ــن« مرت ــی »مَ ــل عل ــذي يحي ــاء ال ــر اله ــام ضم ــتعمل الإم يس
للإبهــام أو التعريــض بآخرين وعدم التريح باســم الآخر«.)عكاشــه،2005:ص72(
ــارة  ــد الإش ــام، ولايري ــم في الإبه ــد أن يتكل ــه يري ــن« لأنَّ ــام الموصــول »م ــتعمل الإم اس
ــد أن يشــمل كلامــه كلَّ شــخص لم ينتفــع مــن  ــل يري ــی شــخص خــاصّ ومحــدّد، وب إل

ــادات. ــح والإرش النصائ

ب-التكرار:
التکرار غیر المباشر:

یتعظ،تـتََّعظ،العظة.)3مرات(. التكرار

إنَّ تكــرار جــذر اللفــظ »وعــظ« يشــر إلــی أهميــة الوعــظ عنــد الإمــام. ويريــد الإمام 
أن ينبّــه مخاطبــه إلــی أهميّــة الوعــظ للوصــول إلــی الطريــق؛ لأنَّ الوعــظ يســاعد الإنســان 
ــره في  ــن لأث ــق الصحيــح، كــا يســاعده في التعامــل المناســب مــع الآخري ــز الطري في تميي
المخاطب.ويســتعمل الإمــام الاســتدلال لإغــلاق طريــق الإنــكار مــن جانــب مخاطبــه، 
كــا يســتعمل الوعــظ لإيجــاد علاقــة المــودة فيــا بينــه وبــن مخاطبــه؛ فالإمــام يشــفق علــی 

النــاس أكثــر مــن أنفســهم.

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

2 حرف “الواو”
2 حرف”الفاء”
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يشــر اســتعال الــواو لــدى الإمــام إلــی روابــط بــن الجمــل وبــن المعــاني، فهــو يريــد 
مــن مخاطبــه أن يســتدلّ بكلامــه عــى نحــو مســتمرٍ؛ ممايعنــي أنّــه يســتعمل الاســتدلال في 

كلامــه كلّــه. لأنّ الــكلام المقــرون بالأدلــة والبراهــن يقنــع المخاطــب.

ــه  يشــر اســتعال الفــاء إلــی أنّ الإنســان العاقــل يتنبّــه ويتعــظ مــن دون أي مهلــة لأنَّ
يســتفيد مــن الفــرص ويغتنمهــا ويتّعــظ في الأوقــات كلّهــا. و»وصيغة«فاعــل »تســتعمل 
للدلالــة علــی الحركــة والتشــاركية والمفاعلــة« وممــا يلمــع إلــی أنَّ الإنســان العاقل نشــيطٌ 

ويبحــث عمّــن ينصحــه، ليقــرأ العــبرة مــن كل الحــوادث والأمــور ويتعّــظ منهــا.
استعمال تجارب الماضين:. 2

وَاعْرِضْ عَلَيْهِ)علی قلبك( 
أَخْبَارَ الْمَاضِیَن

رْهُ بماَ أَصَابَ مَنْ كانَ  وَذكَِّ
قـبَْلَكَ مِنَ الْأَوَّلِیَن

وَسِرْ فِ دِیَارهِِمْ وَ آثَرهِِمْ

فاَنْظرُْ فِيَما فـعََلُوا

وَعَمَّا انـتَْقَلُوا وَأیَْنَ حَلُّوا وَنـزََلُوا! 

فإِنَّكَ تجَِدُهُمْ قَدِ انـتَْقَلُوا عَنِ 
الْأَحِبَّةِ، وَحَلُّوا دِیَارَ الْغُرْبةَِ، وكََأنََّكَ 

عَنْ قلَِيلٍ قَدْ صِرْتَ كَأَحَدِهِمْ.

أَىْ بـنَُيَّ، إِنِّ وَ إِنْ لمَْ أَكُنْ 
رْتُ عُمُرَ مَنْ كانَ قـبَْلِي عُمِّ

فـقََدْ نَظَرْتُ فِ أَعْمَالهِِمْ

اختيار بعض التجارب
استعال تجارب 

الماضن

فـعََرَفْتُ صَفْوَ ذلِك مِنْ كَدَرهِِ ، 
وَنـفَْعَهُ مِنْ ضَرَرهِِ

فاَسْتَخْلَصْتُ لَكَ مِنْ كُلِّ أمَْرٍ 
يلَه نَِيلَهُ وَ تـوََخَّيْتُ لَكَ جمَِ

وَصَرَفْتُ عَنْكَ مَْهُولَهُ
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وَفَكَّرْتُ فِ أَخْبَارهِِمْ

وَسِرْتُ فِ آثَرهِِمْ حَتَّ عُدْتُ 
كأَحدِهِمْ

بَلْ كَأَنِّ بماَ انـتْـهََى إِلََّ مِنْ 
رْتُ مَعَ أوََّلهِِمْ  أمُُورهِِمْ قَدْ عُمِّ

إِلَ آخِرهِِمْ

أ-الإحالة:
عليه،ذكره.)مّرتین( القلب

دیارهم،آثرهم،تجدهم،كأحدهم،أعمالهم،أخبارهم،آثرهم،كأحدهم، 
أمورهم،أولهم،آخرهم./فعلوا،انتقلوا،حلوا،نزلوا،انتقلوا،حلوا.)17مرة(.

الماضین

قبلك،فإنك،كأنك،لك،لك،عنك،صرتَ.)7مرات(. بنیَّ
إن،قبلي،إلیَّ،عمرت،نظرت،فكرت،سرت،عدت،عمرت،عرفت،است

خلصت،توخيت،صرفت.)13مرة(.
الإمام

نيله،جميله،مهوله.)3مرات(. كلّ أمر

يســتعمل الإمــام في نصّــه الإحالــة ليؤثــرفي مخاطبــه، وهــو يوظّــف الضائــر للإشــارة 
« و... ؛ وهــو باســتعال الضائــر يشــر إلــی أهميّــة  إلی»الماضــن« و»الإمــام« و»بنــيَّ
الماضــن ومكانتهــم في حيــاة الإنســان. أنّــه ينبغــي عليــه أن يســتوحي منهــم دروس 
الصحيح.ويســتعمل  الطريــق  ليكتشــف  مــن حياتهــم وتجاربهــم؛  ويســتفيد  العــبرة 
الإمــام الضائــر التــي تحيــل علــی نفســه؛ وهــذا يشــر إلــی دوره في نقــل هــذه التجــارب 

ــق. ــه الطري ــيء ل ــه، لت ــدان ابن ــها في وج ــا، وغرس ــتفادة منه والاس

ب-التكرار:
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التکرار المباشر:

تكرار ضمیر هم.)9مراّت(.

تكرار صيغة الماضي.)15مرةّ(

تكرار صيغة الأمر.)4مراّت(

التكرار

التکرار غیر المباشر:

عمرت-العمر/فانظر-نظرت/

يكــرّر الإمــام الضمر»هــم« الــذي يشــرإلی الدالّ الأصــلي وهو الماضون واســتعال 
تجاربهــم. ويكــرّر صيغــة المتكلّــم »عمــرت، نظــرت، فكــرت، صرت،...« وصيغــة الأمر 
ــغ  ــن. وصي ــن الأب والاب ــن ب ــی التضام ــر إل ــي تش ــر، و...«، الت ــرض، ذك »سِر، واع
الأمــر توحــي بعنايــة الإمــام بإنجــاز الأمــور التــي ذكرهــا، كــا أنّ صيغــة المتكلّــم تشــر 
إلــی مكانــة الأب في تربيــة الابــن وأهميّــة وجــود الشــخص الــذي ينقــل تجــارب الماضــن 
للخريــن، لأنّــه  لا قيمــة للتجــارب والتعاليــم إذا لم يوجــد الشــخص الــذي يميــز بــن 

الحســن والقبيــح، ويلخّــص التجــارب المفيــدة للإنســان. وهــذا مــا أراد الإمــام بيانــه.

ــی دور النظــر  ــة، مشــراً  إل ــی أو مترادف ويســتعمل الإمــام أفعــالاً مشــتركة في المعن
والفكــر في اســتعال التجــارب، ويعتقــد الإمــام )( بــأنَّ علــی الشــخص أن يعــرض 
ــر في  ــه أن ينظ ــي علي ــا ينبغ ــروح، ك ــل وال ــی العق ــو بمعن ــب وه ــی القل ــارب عل التج

ــه. ــارب في حيات ــل التج ــك أفض ــد ذل ــمّ أن یختاربع ــر، ث ــارب، ويفكّ التج

ج- الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

13 حرف “الواو”
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5 حرف”الفاء”
يســتعمل الإمــام حــرف الــواو ليشــر إلــی قصــة حضــور الماضــن في القديــم، 
واســتمرار قصتهــم طيلــة حياتهــم حتــی المــوت، فهــم ولــدوا وعاشــوا وماتــوا وفعلــوا 
أمــوراً في حياتهــم التــي امتــدت مؤثّــرة في حيــاة الآخريــن وفي مســتقبلهم. ويبــنّ تكــرار 
ــة  ــا الآني ــا أنّ حياتن ــن، مثل ــارب الماض ــن تج ــتفادة م ــتمرار في الاس ــواو الاس ــرف ال ح

ــتقبل.  ــن في المس ــة للخري ــتكون تجرب س
ــا اســتخدامه حــرف الفــاء فــكان خمــس مــرات، إذ وظّفــه للعطــف والتعقيــب. وأمّ
ــارب  ــب التج ــر ترتي ــا، ويظه ــن معانيه ــل وب ــن الجم ــل ب ــرف يص ــي أنّ الح ــذا يعن وه
وتعاقبهــا بانتظــام، مثــال ذلــك قــول الإمــام: »سر ف ديارهــم، فانظــر فيــم فعلــوا..« فهــو 
يريــد أن يبــنّ باســتعال هــذا الحــرف لــزوم النظــرة الاعتباريّــة إلــی الماضــن وآثارهم دون 
غفلــة واســتهانة.وأوّل شيءٍ  يجــب علــی المــرء أن يفهمــه في رؤيــة آثارهــم هــي التجربــة.

»والنظــر فيــم ارتحلــوا عنــه«: إشــارة إلــی المــوت الــذي لا بــد منــه في منــرم الحيــاة، 
وأنّــه لا خلــود للإنســان فيطيــل معــه الأمــل أو يتســامح في العمــل، فهنــا يعــرف الإنســان 
أنّهــم انتقلــوا إلا عــن الأحبــة، وعــن أنــس الديــار المألوفــة، وبهجــة الحيــاة المونقــة، إلــی 
وحشــة المقابــر والأجــداث، وممارســة الديــدان والحــشرات، ومحاولــة الغربــة والكربــة«. 

)القبانجــي، 2011:ص67 (.

ويشــر الإمــام إلــی موضــوع في غايــة الأهميّــة، وهــو ضرورة مطالعــة تاريــخ القدماء 
وســرة الأقــوام الســالفة فيــا يصــل إلينــا مــن أخبارهــم وأعالهــم، وأنّ حيــاة الإنســان 
ليســت ســوی تجربــة، وينبغــي علــی المــرء الانتفــاع مــن تجــارب الآخريــن وتدبّــر أعالهــم 
والنتائــج المتّرتبــة عليهــا، كــا ينبغــي علــی الإنســان أن يكــون ناقداًوحكيــاً للتمييــز بــن 
الحســن والــيّء واختيــار أفضــل الطريــق مثلــا یختــار الإمــام لابنــه الطريــق الأفضــل في 
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الوصــول إلــی الله ســبحانه وتعــالى.

ویختــار الإمــام )( مــن بــن التجــارب أفضلهــا، لوجــود قــوّة التمييــز في الإمــام 
ــه؛ ولهــذا  ــه وأحوال ــر بمخاطب ــي لايوجــد مثلهــا في أي شــخصٍ آخــر. والإمــام خب الت
ــة  ــتهدفاً بالرأف ــا؛ مس ــور أفضله ــن الأم ــن ب ــتعمل م ــه ويس ــي تنفع ــارب الت ــار التج یخت

ــه. ــفاق علي ــب، والإش بالمخاط
الاقتداء بالأسوة:. 3

فاَرْضَ بِهِ راَئِداً

وَإِلَ النَّجَاةِ قاَئِداً

فإَِنِّ لمَْ آلُكَ نَصِيحَةً

وَاعْلَمْ یَا بـنَُيَّ أَنَّ أَحَداً لمَْ یـنُْبِ ءْ عَنِ اللهَِّ 
سُبْحَانهَُ كَمَا أنَـبَْأَ عَنْهُ الرَّسُولُ)ص(

وَ إِنَّكَ لَنْ تـبَـلُْغَ فِ النَّظَرِ لنِـفَْسِكَ – وَ إِنِ 
اجْتـهََدْتَ – مَبـلَْغَ نَظَريِ لَكَ

وَ الْأَخْذُ بماَ مَضَى عَلَيْهِ الْأَوَّلُونَ مِنْ آبَائِكَ، 
وَالصَّالِحوُنَ مِنْ أَهْلِ بـيَْتِكَ

فإَِنّـَهُمْ لمَْ یَدَعُوا أَنْ نَظَرُوا لِأنَـفُْسِهِمْ كَمَا أنَْتَ نَاظِرٌ

ثَُّ رَدَّهُمْ آخِرُ ذلِكَ إِلَ الْأَخْذِ بماَ عَرَفُوا وَ 
مْسَاكِ عَمَّا لمَْ یُكَلَّفُوا الْإِ

رٌ وَ فَكَّرُوا كَمَا أنَْتَ مُفَكِّ

فإَِنْ أبََتْ نـفَْسُكَ أَنْ تـقَْبَلَ ذلِكَ دُونَ 
أَنْ تـعَْلَمَ كَمَا عَلِمُوا فـلَْيَكُنْ طلََبُكَ ذلِكَ 

بتَِفَهُّمٍ وَ تـعََلُّمٍ، لَا بتَِوَرُّطِ الشُّبُهَاتِ وَ عُلَقِ 
صُومَاتِ. الخُْ

)( النبي

)( الإمام

الماضون

 الاقتداء
بالأسوة
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أ-الإحالة:
آلك،إنّك ،نفسك،لك،آبائك،أهل بيتك،نفسك،طلبك.

)8مرات(.
بنيَّ

«، لبيــان أهميــة مكانــة  يســتعمل الإمــام )( ضائــر الــكاف التــي تحيــل علی»بنــيَّ
ــبر  ــإنَّ أك ــن، ف ــن الآخري ــط م ــدوة والنم ــوة والق ــار الأس ــن )( في اختي ــام الحس الإم
مــن يقتــدي بــه هــو رســول الله )(، ويريــد الإمــام مــن ابنــه أن يقتــدي في الأمــور كلّهــا 
بــه، فهــو الرائــد والقائــد للمســلمن حســب توصيــف الإمــام لــه. وهــو يســتعمل اســم 
الفاعــل الــذي يكــون معنــاه ثابتــاً صفــة المشــبهة. ورائــد وقائــد همــا بحكــم صفــة المشــبهة 
لثبــوت هــذه الأوصــاف والخصائــص في شــخصية النبــي)( القــدوة. يقســم الإمــام 
نمــط المخاطبــة إلــی ثلاثــة أقســام، إذ يريــد إشــارة إلــی مكانــة النبــي، وبعــده الإمــام في 
إرشــاد النــاس، ثــمّ ينبغــي علــی النــاس أن یختــاروا النبــيّ أســوة لهــم، ويليــه الإمــام، ثــم 

أن يســتفيدوا مــن تجــارب الماضــن في حياتهــم.

ب- التكرار:
تكرار صيغة الأمر.)مرتّین(.

تكرار صيغة الماضي.)6مرات(.

التكرار

فكروا-مفكر/تبلغ-مبلغ/ینبیء-أنبأ. التكرار 
غیر 

المباشر

ــه يهتــم بالأمــور التــي يأمــر بهــم ويريــد مــن ابنــه  يســتعمل الإمــام صيغــة الأمــر لأنَّ
ــة  ــی الغاي ــول إل ــة للوص ــدوة الصالح ــار الق ــة في اختي ــور، وبخاصّ ــذه الأم ــل به أن يعم
وباســتعال الفعــل المــاضي يريــد أن يــيء لابنــه الطريــق الــذي ســلكه الســلف الصالــح 
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مــن أهــل بيتــه.

ــه، وهــو  ــر في مخاطب ــارات المختلفــة، ليؤث يســتعمل الإمــام المعــاني المشــتركة في العب
ــيّ  ــق النب ــوا طري ــوة أن يتبع ــط والأس ــار النم ــاس في اختي ــی الن ــي عل ــه ينبغ ــد بأنّ يعتق
ــداء  ــاة الماضــن الصالحــن، وأن يتخذوهــم أســوة؛ فالاقت ــم العــبرة مــن حي والإمــام، ث
بالأســوة يسّــبب الســعادة لأشــخاص الذيــن يحــذون حــذوة، ويصلــون بوســاطته إلــی 

ــاة الحقــة. الحي

ج-الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

10 حرف “الواو”
3 حرف”الفاء”
4 أداة التاكيد

يشــر حــرفَ "الــواو"في كلام الإمــام إلى تــوالي المعــاني والــواو يعطــف الجمــل 
بعضهــا علــی بعــض؛ فالإمــام باســتعال الــواو يريــد مــن ابنــه أن یختــار القــدوة الصالحــة 
مــن أهــل بيتــه، ونمــوذج القــدوة الصالحــة النبــيّ)( المقتــدی بــه مــن قبــل المســلمن 

ــاة النافعــة. جميعــاً للإرتقــاء إلــی الحي

يعتقــد الإمــام أنّ مــن أهــمّ المناهــج التربويــة اختيــار القــدوة الصالحــة؛ لأنَّ وجــود 
القــدوة والمثــال يســبب تحــرك الإنســان وســعيه للانتفــاع بتجــارب الحيــاة.

"والحــرف الفــاء" يفيــد العطــف مــع الترتيــب والتعقيــب. أي العطــف بــلا مهلــة أو 
تــراخٍ )الزركــي، ص294؛ الســامرائي، ص201(؛ فالإمــام باســتعاله يريــد مــن ابنــه 

أن يقتــدي بالنبــي)( علــی أنّــه رائــدٌ وقائــدٌ بعــد رؤيتــه ومعرفتــه مــن دون مهلــة.
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بعــد أن يرشــد ابنــه لاختيــار القــدوة، يبــنّ لــه قائــلًا: »لم آلــك ف النصيحــة«، وهــو 
ــة،  ــه والتربي ــه وهــي الإرشــاد والتنبي ــة، ويذكــر وظيفت ــه الأبويّ ــه عمــل بمهمّت يــشرح أن

وبذلــك لم يقــرّ الإمــام في تربيــة ابنــه إطلاقــاً.
انتهاز الفرص الزمنية:. 4

إنّ التربية أمرًا معقدًا لا يســتطيع أن يقوم به أي إنســان، وكلا اتّســع نطاق البيئة التي 
تجــري فيهــا هــذه المهمّة، ازدادت صعوبتها وبرز فيها خطــر التأثّر با يمكن تلقيّه من أفكار 
وســلوكيّات. وفي عــر العولمــة صــارت البيئــة هــي العــالم كلّــه، عــى مــا فيــه مــن اختلاف 
ــا آخــر ليكــون تنوعًــا. ا، ويقــلّ حينً ــا ليكــون تضــادًّ  في الديانــات والثقافــات، يــزداد حينً
ــرة  ــات وكث ــات والفضائيّ ــرة التقنيّ ــع كث ــرّات، وم ــاح والمتغ ــن الانفت ــذا زم ــا ه إنّ زمنن
الثقافــات والشــبهات أصبــح الشــباب يعيشــون اليــوم في مفــترق طــرق وتحــت تأثــر هــذه 
المتغــرات، ولا شــك أنهـّـا تســبّب لهــم كثــرًا مــن المشــكلات التربويــة والأخلاقية.يــدرك 
الإمــام هــذه المتغــرات الزمنيّــة تمامــاً ويريــد أن يقــدم للبــاء كيــف يحفظــون أبناءهــم مــن 
أخطــار تلــك المتغــرات، ولهــذا هــو یختــار مــن الأوقــات أفضلهــا لتربيــة الأبنــاء، وهــو 

يعتقــد أنّــه يمكــن للولــد أن يتغــرّ أو يغلــب عليــه الهــوی وحــوادث الأيــام.
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أوَْرَدْتُ خِصَالًا مِنـهَْا قـبَْلَ أَنْ یـعَْجَلَ بِ 
أَجَلِي دُونَ أَنْ أفُْضِيَ إِليَْكَ بماَ فِ نـفَْسِي

أوَْ أَنْ أنُـقَْصَ فِ رأَیِْي كَمَا نقُِصْتُ فِ 
جِسْمِي

أوَْ یَسْبِقَنِي إِليَْكَ بـعَْضُ غَلَبَاتِ الْهوََى وَ فِتَِ 
نـيَْا فـتََكُونَ كَالصَّعْبِ النّـَفُورِ الدُّ

اَ قـلَْبُ الحَْدَثِ كَالْأَرْضِ الْخاَليَِةِ مَا ألُْقِيَ  وَ إِنَّ
فِيهَا مِنْ شَيْ ءٍ قبَِلَتْهُ

فـبََادَرْتُكَ بِالْأَدَبِ قـبَْلَ أَنْ یـقَْسُوَ قـلَْبُكَ

وَ یَشْتَغِلَ لبُُّكَ

دِّ رأَیِْكَ مِنَ الْأَمْرِ مَا قَدْ كَفَاكَ  لتَِسْتـقَْبِلَ بِِ
أَهْلُ التَّجَارُبِ بـغُْيـتََهُ وَ تَجْربِـتََهُ

فـتََكُونَ قَدْ كُفِيتَ مَؤُونةََ الطَّلَبِ

وَ عُوفِيتَ مِنْ عِلَاجِ التَّجْربِةَِ

فأََتَكَ مِنْ ذلِكَ مَا قَدْ كُنَّا نَتْيِهِ، وَ اسْتـبََانَ 
اَ أَظْلَمَ عَلَيـنَْا مِنْهُ. لَكَ مَا رُبمَّ

إِنِّ لَمَّا رأَیَـتُْنِي قَدْ بـلََغْتُ سِنّاً

رأَیَـتُْنِي أزَْدَادُ وَهْناً بَادَرْتُ بِوَصِيَّتِ إِليَْكَ

هْرِ، ذُونيَِّةٍ  وَ أنَْتَ مُقْبِلُ الْعُمُرِ وَ مُقْتَبِلُ الدَّ
سَلِيمَةٍ وَ نـفَْسٍ صَافِيَةٍ

انتهاز الفرص 
الزمنية
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أ-الإحالة:
إليك،إليك،إليك،قلبك،لبك،رأیك،كفاك،فأتك،لك.)9مرة(. بنّي

إن،رأیتني،رأیتني،بوصيت،ب،أجلي،نفسي،رأیي،جسمي.)9مرة(. الإمام

يرســم الإمــام هدفــه مــن هــذه الوصايــا في وجــود ابنــه الإمــام الحســن )( مقابــل 
ــه يــری نفســه في كهولة الســن، ويری  حضــوره الأبــويّ، ويبــادر بالنصيحــة والوصيــة لأنَّ
ابنــه شــاباً مســتعداً لقبــول الحــق والوصايــا والنصائــح. ويســتعمل الإمــام الضائــر التــي 
ينــرف قســم منهــا  إلــی لفــظ »بنــيّ« بينــا ينــرف قســمها الآخــر إلــی لفظ»الإمــام«، 
ــد  ــب للول ــه وج ــي أنّ ــذا يعن ــة؛ وه ــب الوصي ــذي يناس ــت ال ــی الوق ــارة إل ــك إش وذل

الشــاب، لأنّ القلــب مســتعدّ في وقــت شــبابه لقبــول الحــق.

»في ذلــك الوقــت كان قــد بلــغ عمــر الإمــام حــوالي ســتن ســنة، وكان عمــر 
)مــكارم،ص450(. عامــاً«.  ثلاثــن  مــن  أكثــر   )(الحســن

ويشــر الإمــام باســتعال الضائــر إلــی طرفــن" الوصيــة والتربيــة" ؛ إذ للتربيــة 
جهتــان، يشــكّل الإمــام عــلي )( قطبهــا الأول ويشــكّل الإمــام الحســن )( قطبهــا 
ــول  ــة كــدور الإمــام الحســن )( في قب ــبرز دور الإمــام عــلي)(في الوصي ــاني، وي الث

ــی النصيحــة. ــق والإصغــاء إل الح

ب-التكرار:
صيغة الفعل الماضي.)10مرات(.

تكرار الصفة.)4مراّت(.

التكرار

يكــرّر الإمــام صيغــة الفعــل المــاضي في كلامــه للإشــارة إلــی مكانــة الأب في التربيــة 
ــد  ــام يري ــاء، والإم ــا يش ــا م ــربّي فيه ــطُّ الم ــاء یخ ــة بيض ــد صفح ــب الول ــة. فقل والوصّي
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الإشــارة إلــی وظيفتــه التربويــة تجــاه ابنــه واختيــار الوقــت المناســب للوصيــة والنصيحــة.

ــب،  ــرّات في المخاط ــام بالمؤث ــة الإم ــی عناي ــل عل ــوف يحي ــة والموص ــرار الصف وتك
ــاع. ــاج والإقن ــاليب الحج ــر أس ــة وتوف ــاز الدلال ــه، لإنج ــن كلام ويزيّ

»"فتكــون كالصعــب النفــور"، أي كالبعــر الصعــب الــذي لا يمكّــن راكبــاً، وهــو 
مــع ذلــك نفــور عــن الأنس«.)ابــن أبي الحديــد،ج8،ص231(.

ج- الأدوات الانسجامية:
عدد المرات الأدوات الانسجامية

9 حرف “الواو”
3 حرف”الفاء”
2 حرف”أو”
4 حرف التحقيق”قد”
5 الأداة الناصبة
2 أداة التأکيد

ــرور  ــا كم ــا ومروره ــا ومضيّه ــتمرار الدني ــام اس ــواو في كلام الإم ــرف ال ــنّ ح يب
الســحاب، ويشــرإلی وظيفــة الأب وهــي التربيــة والنصيحــة ومعرفــة الوقــت المناســب 
ــن  ــب الاب ــول قل ــعر الأب بقب ــت يستش ــي كل وق ــاة؛ فف ــوال الحي ــتمرارهما ط ــا واس له
النصائــح والإرشــاد ينبغــي أن ينصحــه ويرشــده. ويكــون اختيــار هــذا الوقــت  المناســب 

علــی عاتــق الأب الــذي يتعّهــد بتربيــة ابنــه.

اليَِــةِ مَــا أُلْقِــيَ فيِهَــا  ــدَثِ كَالْأرَْضِ الَْ ــمَ قَلْــبُ الْحَ وحــرف الفــاء في هــذا الموضــع»وَ إنَِّ
ــاني،  ــوالي المع ــی ت ــدلّ عل ــكَ«، ي ــوَ قَلْبُ ــلَ أَنْ يَقْسُ ــالْأدََبِ قَبْ ــكَ بِ ــهُ، فَبَادَرْتُ ــنْ شَْ ءٍ قَبلَِتْ مِ
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وبعــد أن يعّــن الإمــام الوقــت المناســب وهــو وقــت الشــباب، يبــادر تربيــة ابنــه، حســب 
مقتــى الحــال والوقــت.

رعاية الاعتدال:. 5

رعاية 
الاعتدال

من ترك القصد جار

كَ وَ التّـَغَایـرَُ فِ غَیْرِ مَوْضِعِ غَيـرَْةٍ فإَِنَّ ذلِكَ یَدْعُو الصَّحِيحَةَ إِلَ إِیاَّ
السَّقَمِ، وَ الْبَریِئَةَ إِلَ الریَِّبِ.

ينصــح الإمــام ابنــه النصيحــة الحســنة والمفيــدة ويتحــدث عــن رعايــة الإعتــدال في 
الأمــور التــي يفعلهــا الإنســان في حياتــه. والاعتــدال يحــرز الســلامة في الجســم والــروح 

والديــن والدنيــا كــا أنّ عــدم الاعتــدال يســببّ الســقم والمــرض في الــروح والجســم.

ــال  ــس، أو رأس الم ــظ النوامي ــل لحف ــدّة في العم ــی الش ــرة بمعن ــن الغ ــر م والتغاي
ــن. ــم للخري المه

ويســتعمل الإمــام عبــارة »إيــاك والتغايــر«؛ وهــو يريــد التحذيــر مــن هــذه الصفــة 
الرذيلــة التــي تســبب عــدم الاعتــدال. وتكــررّ جــذر كلمــة »غر«وهــذا يشــر إلــی أهميّــة 

تــرك هــذه الصفــة وبخاصــةً في غــر موضعهــا.

ــذا  ــة، 2005: ص67(، فه ــف«. )عكاش ــی التكل ــة عل ــل" للدلال ــاء بناء"تفاع »ج
التغايــر في الجملــة يبــنّ التكلّــف الــذي يســببّه التغايــر في غــر موضعــه، فالغــرة في غــر 

مكانهــا تــؤدي إلــی التكلّــف وإلــی مشــاكل كثــرة.

»"مــن تــرك القصــد جــار"؛ والقصــد الطريــق المعتــدل، أي أنَّ خر الأمور أوســطها، 
ــن أبي  ــع في هذه.«.)اب ــراً وق ــذه يس ــدی ه ــن تع ــل فم ــا الرذائ ــط به ــل تحي ــإنّ الفضائ ف

ــد، ص264(. الحدي
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أ-الإحالة:
كَ وَ التّـَغَایـرَُ فِ غَیْرِ مَوْضِعِ غَيـرَْةٍ«. ييل علی: »إِیاَّ ذلك

يســتعمل الإمــام اســم الإشــارة »ذلــك« الــذي يحيــل علــی الجملــة الســابقة؛ 
وهوباســتعاله يبتغــي الإشــارة إلــی معنــی الجملــة الســابقة وتأكيــد مضمونهــا وأهميتهّــا 
في حيــاة النــاس، لأنّ التغايــر في غــر موضعــه يعنــي عــدم رعايــة الاعتــدال؛ وهــذا 

ــقم. ــرض والس ــبّب الم يس

ــه يعتقــد  يســتعمل الإمــام أكثــر الــدوال في موضــوع انتهــاز الفــرص التربــويّ؛ لأنَّ
ــد  ــرف الوال ــي أن يع ــنّ، وينبغ ــاصٍّ ومع ــن خ ــون في زم ــب أن تك ــة الأولاد يج أنّ تربي
ــة. ــه قلــب الشــاب أو الابــن مســتعداً لقبــول النصائــح والتربي الوقــت الــذي يكــون في
ــويّ، لأنّ  ــج الترب ــن في المنه ــارب الآخري ــن تج ــتفادة م ــك ضرورة الاس ــد ذل ــد بع يؤك
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اســتعال تجــارب الماضــن أو الآخريــن يرقــي بالأبــاء في العمــل. ويحــرّض الإمــام ابنــه 
عــى التــأسي بســرة النبــي والإمــام والماضــن لأنَّ الحيــاة مــن دون الأســوة أشــبه بالعمــل 
مــن دون هــدف، وينبغــي علــی الإنســان أن یختــار الأســوة في حياتــه وفي أعالــه ليســتطيع 

الارتقــاء إلــی المراتــب العليــا والوصــول إلــی الأهــداف الســامية.



الفصل الرابع

الخاتمة
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وبعــد هــذه الرحلــة التــي تناولــت فيهــا أنــواع الخطــاب التربويّــة في نهــج البلاغــة، 
أود أن أســجّلَ بعــض النتائــج التــي توصّلــت إليهــا هــذه الدراســة:

1-يوجــد في الرســالة )الحاديــة والثلاثــن( 31 مــن نهــج البلاغــة موضوعــات 
ــداف  ــمّ أه ــن أه ــة م ــة؛ لأنّ التربي ــات التربويّ ــل الموضوع ــث يحلّ ــذا البح ــدة؛ وه عدي
الأسرة والمجتمــع، وهــي تلعــب دوراً مهــاً وخطــراً في حيــاة الأمــم فهــي أداة المجتمــع 
في المحافظــة علــی مقومّاتــه الأساســيّة مــن أســاليب الحيــاة، وأنــاط التفكــر المختلفــة، 
وتعــدّ التربيــة بذلــك عمليــة تنميــة لأفــراد ذات اتّجــاه معــن. ويترتّــب علــی ذلــك أنّهــا 
هــه إلــی عمــلٍ صحيــحٍ. وفي هــذه الرســالة یختــار الإمــام  تحتــاج إلــی وكيــلٍ تربــويٍّ يوجِّ
ــهم. ــن أنفس ــر م ــاس أكث ــر بالن ــو خب ــع، وه ــد المجتم ــه رائ ــة؛ لأنّ ــات التربويّ الموضوع
ويعــدُّ نهــج البلاغــة مــن أهــمّ الكتــب الإســلامية التــي تشــمل الرســائل التربويــة وكثــراً 
ــدلّ  ــدة في السياســة والاقتصــاد و... وهــذا مــا ي مــن الخطــب والحكــم و الرســائل المفي

ــاة المجتمــع الإســلاميّ ــة نهــج البلاغــة في حي علــی أهميّ

يقسم هذا البحث الموضوعات التربويّة إلی قسمن:

أ-التربية الفردية.

ــة  ــة في كيفيّ ــة الاجتاعي ــن، التربي ــی نوع ــم إل ــي تقس ــة. الت ــة الاجتاعيّ ب-التربي
ــة. ــالات المعامل ــة في مج ــة والتربي المعامل

في القســم الأول يتحــدّث الإمــام عــن أنــواع التربيــة الفرديّــة التــي تســاعد الإنســان 
في حياتــه ،ومنهــا:
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التقوی

الابتعاد عن الطمع

المعرفة

حفظ النفس عن الإفراط والتفریط

الابتعاد عن الظلم واللجاج

الصبر والتوكل

الرضی والابتعاد عن الآمال البعيدة

انتهاز الفرص المتاحة

ويركّــز الإمــام علــی المعرفــة أكثــر مــن ســائر الــدوالّ الأخــری. ويوجّــه مخاطبــه إلــی 
ــا يعــرف  ــة في الإســلام، ومــن هن ــة فريضــة، ولهــا مكان ــة ومواضعهــا؛ لأنَّ المعرف المعرف

الإمــام أهّميــة مواضــع المعرفــة، ومكانتهــا في حيــاة الفــرد.

الانسجام 
الكلامي في 
التربية الفردية
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ومــن ثــمَّ ينتقــل الإمــام إلــی الموضوعــات الأخــری ذات الصلــة ويوجّــه ابنــه إلــی 
الصــبر في الخطّــة التربويّــة، ويــشرح لــه هــذه الخصلــة الجميلــة متمنيــاً أن يتحلــی نفســه 
بهــا، وهــو يعــرف أنَّ الصــبر والتــوكّل مــن أعظــم العبــادات التــي تــدلُّ علــی قــوة إيــان 

وا  العبــد ويقينــه بــالله واعتــاده عليــه لمــا فيهــا مــن المشــقّة. وقــال الله تعالــی: وَإنِْ تصَْــرُِ

)البقــرة/186(.  مُورِ
ُ ْ
ــإنَِّ ذَلـِـكَ مِــنْ عَــزْمِ ال

َ
وَتَتَّقُــوا ف

يدعــو الإمــام إلــی التقــوی ويســتعمل ســبعة دوالّ فيهــا، وممـّـا يشــر إلــی أهميّــة هــذا 
ــن  ــان م ــون الإنس ــوی تص ــرف أنّ التق ــو يع ــام )(. فه ــة الإم ــويّ في رؤي ــر الترب الأم
الذنــب والإثــم، إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنْــدَ اللهَِّ أَتْقَاكُــمْ إنَِّ اللهََّ عَليِــمٌ خَبيٌِر)الحجــرات/13(، 
ــه یخــاف مــن الذنــب ولم يفعلــه، والإمــام يحــثُّ ابنــه علــی  وللمتقــيّ مكانــة عنــد الله؛ لأنَّ

التحــلي بهــذه الخصلــة الأخلاقيّــة.

ويحــث الإمــام عــى الرضــی والقناعــة والابتعــاد عــن الآمــال البعيــدة، ويســتعمل 
ــا،  ــب منه ــذّر المخاط ــذا يح ــان؛ وله ــك الإنس ــدة تهل ــال البعي ــة دوالّ، فالآم ــك خمس لذل

ــر الإلهّــي. ــه علــی الــرضى بالتدب ويشــجّعه ويحثّ

كــا يحــذّر الإمــام ابنــه مــن الطمــع ونتائجــه؛ لأنّ الطمــع يهلــك الإنســان، ويُعميــه عــن 
الطريــق المســتقيم، ويــؤدّي إلــی نــشر الكراهيــة والعــداوة وعــدم الثقــة بــن أفــراد المجتمــع، 

والإمــام ببيــان هــذه الآثــار يبعــد المخاطــب عــن هــذه الرذيلــة التــي هــي صفــة ذميمــة.

ــذه  ــان ه ــتعمل ثلاثــة دوال لبي ــزّة النفــس، ويس ــظ ع ــه بحف ــام مخاطب ــر الإم ويأم
الخصلــة التــي يتمنّــی تحــلي المخاطبــن بهــا، ويعــرف أنَّ عــزة النفــس تمنــع الإنســان مــن 
ــن  ــع ع ــد الطم ــن وتبع ــام الآخري ــوع أم ــن الخض ــه م ــه، وتحمي ــق ب ــي لا تلي ــور الت الأم

ــه. نفس
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ومــن ثــم يهتــمُّ الإمــام باســتغلال الفــرص المتاحــة، ولايريــد أن يفــوّت  المخاطــب 
فرصــه ،حتّــی لاينــدم.

ــبّ  ــع لا يح ــم؛ لأنّ المجتم ــن الظل ــاد ع ــه بالابتع ــام مخاطب ــوصي الإم ــة ي وفي النهاي
ــه. ــن عواقب ــذّره م ــه، ويح ــذا لابن ــد ه ــو لايري ــه، وه ــر من ــالم وينف الظ

ويتنــاول البحــث أدوات الانســجام في الــدوالّ؛ ليبّــن مــدی أهميّتهــا، وعنايــة الإمــام 
بهــذه المعــارف والأصــول التربويّــة، يســتعمل الإمــام التكــرار والإحالــة وســائر الأدوات 
ــة المعرفــة التــي لهــا  ــنّ مــدی أهميّ ــی يب الانســجامية عــى نحــو ســواء  في دالّ المعرفــة حتّ
تأثــر عميــق في ســائر معايــر التربيــة الفرديــة، ومــن دونهــا لا يتمكّــن الإنســان أن يدخــل 
في التزكيــة الفرديّــة، والمارســة العمليّــة. وبهــذا الاســتعال يؤثّــر الإمــام في مخاطبــه، ويذكر 

أنَّ المعرفــة مــن أهــمّ الخصائــص في حيــاة الإنســان، وينبغــي عليــه أن يتحــلّي بهــا.

ويركــز الإمــام علــی الصــبر والتــوكّل، لأنَّ الصــبر مــن أهــمّ مــا يــربّي الإســلام عليــه 
المســلم، وهــو مــن الإيــان بمنزلــة الــرأس مــن الجســد، كــا أنّــه أصعــب الامــور وأشــقّها 
علــی العبــد؛ فمــن يصــبر يجنــي ثمــرة صــبره مــن الطمأنينــة والرضــی والوصــول إلــی 
المخاطــب،  ليؤّثــر في  مقاصــده  يعبّرعــن  الانســجام  أدوات  باســتعال  الغايــة وهــو 
ويرشــده إلــی هــذه التعاليــم القيمّة؛وبــا أنَّ المصــاب يحتــاج إلــی تكــرار التســلّي ليصــل 
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ــد هــذا الأمــر. ــاً بالمصابــرة؛ وكلام الإمــام يؤيّ إلى درجــة الهــدوء، جــاء التكــرار موحي

ــا تســبّب ســعادة الإنســان،  ــاة الإنســان لأنهَّ و يُعنــی الإمــام بالتقــوی وأهميّتهــا في حي
ويســتعمل في بيــان هــذا الــدالّ، التكــرار أكثــر مــن الإحالــة وأدوات الانســجام الأخــرى؛ 
لأنّ الإمــام يــری أنَّ التكــرار يثبــت المعــاني في ذهــن المخاطــب ويوقظــه مــن الغفلــة. إنّ في 
التكــرار تقريــراً للمعــاني في النفــس وتثبيتــاً لهــا في الذهــن، وبوســاطة التكــرار يُعنــی الإمــام 
ــاه. ــه إليهــا؛ لأنّ مــن طبيعــة البــشر النســيان والغفلــة وعــدم الانتب بالمعرفــة ويوجّــه مخاطب
ــع الإنســان مــن  ــه عــى التقــوى باســتعال التكــرار، فهــي تمن وكذلــك يحــثّ الإمــام مخاطب
ــي يأمــر بهــا الإســلام، وأقــوی الأســباب في  ــم، وهــي مــن أهــمّ الأمــور الت ــب والإث الذن
دفــع الذنــوب، والتحــلي بهــا مــن أصعــب الأمــور، وتحصــل التقــوى بعــد المارســة؛ ولهــذا 

يســتعمل الإمــام التكــرار أكثــر مــن ســائر أدوات الانســجام ليؤثــرّ في مخاطبــه.
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ويهتــمّ الإمــام بالرضــی والقناعــة والإبتعــاد عــن الآمــال البعيــدة، ويوجّــه مخاطبــه 
ــر مــن أيّ مجــال آخــر؛  ــان هــذا الــدالّ، يســتعمل الأدوات الانســجامية أكث ــه، وفي بي إلي
ــط  ــام في رب ــة الإم ــى بلاغ ــدلّ ع ــا ي ــجامه، ك ــص وانس ــك الن ــی تماس ــدلّ عل ــذا ي وه
ــتعال الأدوات  ــن اس ــام م ــدف الإم ــب. ويه ــر في المخاط ــة؛ للتأث ــات المختلف الموضوع
الانســجامية مثــل الــواو و... إلــی حــثّ المخاطــب علــی الاســتمرار بالرضــی والابتعــاد 
عــن الآمــال البعيــدة ؛ فهــو يتمكّــن المخاطــب  في حياتــه مــن الابتعــاد عــن الآمــال، وألّا 

ــة الجميلــة والمغريــة. ــاة الماديّ تخدعــه الحي

ويــأتي الإمــام بــدالّ "الابتعــاد عــن الطمع"موجّهــا المخاطــب إليــه، حتّــی يبتعــد عــن 
الطمــع والهــلاك والخــران. ويســتعمل في بيــان أهّميــة هذا الــدالّ، الأدوات الانســجامية 
ثــمّ الإحالــة والتكــرار، للتنويــع في أســلوب قطــع حبائــل الدنيــا المتصلــة بالإنســان مــن 
ــط القلــب بالآخــرة وانفكاكــه  ــی رب ــة، وهــو يهــدف إل ــن والزخــارف المزينّ ــال والبن الم

عــن الرغائــب والأطــاع والتعلّقــات الدنيويّــة.
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ثــم يحــثّ الإمــام مخاطبــه علــی حفــظ عــزة نفســه أمــام الاخريــن؛ وهــذه الخصلــة 
تمنــع الإنســان مــن إذلال النفــس، ويســتعمل لإبــراز الفكــرة ثلاثــة دوالّ، ويركّــز علــی 
التكــرار أكثــر مــن الإحالــة والأدوات الانســجامية؛ لأنَّ التكــرار يثبــت المعنــی في الذهــن 
والصــدر؛ ولهــذا يســتعمل الإمــام التكــرار حتــی يبعــد المخاطــب عــن الإذلال والهــوان.

ــم  ــن؛ فالظل ــوع دالّ ــذا الموض ــتعمل له ــم، ويس ــن الظل ــاد ع ــام بالابتع ــی الإم ويُعن
ــن الأدوات  ــر م ــرار أكث ــی التك ــز عل ــو يركّ ــاس، وه ــع والن ــن المجتم ــان ع ــد الإنس يُبع
الانســجامية والإحالــة، وهــذا يــدل علــی عنايتــه بابتعادالمخاطــب عــن الظلــم، ويكــرّر 
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النصائــح والمعــاني حتّــی يســتيقظ المخاطبــن مــن غفلتهــم، فالإبتعــاد عــن الظلــم يحتــاج 
إلــی التكــرار، حتــیّ يفهــم المخاطــب آثــاره، ويلــزم التكــرار في تحريــض اهتــام المخاطــب 

في الابتعــاد عنــه.

ــة،  ــرص المتاح ــتغلال الف ــی اس ــة إل ــث التربويّ ــة المباح ــه في نهاي ــام ابن ــوصي الإم ي
ــدالّ  ــذا ال ــام في ه ــتعمل الإم ــدالّ، ويس ــذا ال ــة ه ــان أهميّ ــد لبي ــدالّ الواح ــتعمل ال ويس
الإحالــة الواحــدة التــي تحيــل علــی اللفــظ "ابــن"؛ وهــذا يشــر إلــی أهّميــة مكانــة الابــن 

ــه. ــام وابن ــن الإم ــة ب ــة الوثيق ــة والعلاق ــة والتعليمّي ــث التربويّ في المباح

ثــمَّ يقســم التربيــة الاجتاعيــة علــی قســمن، القســم الأول: المعامــلات الاجتاعيــة 
وكيفيتّهــا، والقســم الثاني:مجــالات المعاملــة الاجتاعيّــة.

القسم الأول:المعاملات الاجتماعيّة:

يتحــدّث الإمــام في هــذا القســم عــن المعامــلات مــع أفــراد المجتمــع بــكلّ طبقاتهــم، 
ويســتعمل الــدواّل المتعــدّدة:
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المعاملات 
الاجتاعية

مع

عامة الناس

الأهل

الأخ والصديق

العال

العشرة

المرأة

ــو  ــع الأخ، وه ــة م ــة الاجتاعيّ ــی المعامل ــدوالّ عل ــذه ال ــن ه ــن ب ــام م ــز الإم يركّ
يــوصي ابنــه الشــابّ وهــذا يــدلّ علــی أهميــة اختيــار الصديــق. يــدري الإمــام أنّ الشــاب 
في مقتبــل العمــر يحتــاج إلــی الأصدقــاء ويمــي كثــراً مــن أوقاتــه في التعامــل معهــم؛ 
ــق  ــن طري ــذّره م ــعادة، ويح ــق الله والس ــی طري ــده إل ــاً يرش ــار صديق ــه أن یخت ــذا علي ول

ــلاك. ــقاء واله الش

ــه عــالم بــأنّ المخاطــب  في البدايــة يتحــدّث الإمــام عــن التعامــل مــع النــاس عامّــة، لأنَّ
ــة  يعيــش في المجتمــع، ولايســتطيع أن ينعــزل عــن المجتمــع؛ فالتعامــل مــع النــاس عامّ
ــد  ــاس، ويري ــن الن ــش ب ــذي يعي ــرد ال ــامّ للف ــذا ه ــع وه ــرد في المجتم ــة الف ــت مكان يثب
ــمّ يحــرّض  ــذي ينفعــه. ومــن ث ــد ال الإمــام ألّا يغفــل المخاطــب عــن هــذا التعامــل المفي
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ابنــه عــى التعامــل مــع النــاس عامّــة ويبــنّ كيفّيــة هــذا التعامــل، ويرشــده إلــی اختيــار 
أفضــل الســلوك مــع الآخريــن في المجتمــع، ولبيــان هــذا الــدالّ يســتعمل التكــرار أكثــر 

مــن الإحالــة والربــط:

في بيــان المعامــلات الاجتاعيــة يُعنــی الإمــام بالتعامــل مــع الأخ أكثر مــن المعاملات 
الأخــری، ويســتعمل في بيــان أهميّــة هــذا الــدالّ، التكــرار أكثــر مــن الإحالــة و الأدوات 
ــداف. ــد والأه ــد المقاص ــب ويؤكّ ــر في المخاط ــرار يؤّث ــری أنّ التك ــه ي ــجامية، لأنَّ الانس
والإمــام يركّــز علــی اختيــار الأخ والصديــق المناســب دائــاً، ولتأكيــد هــذا الأمــر يكــرّر 

المعــاني، لأنّ هــذا موقــف يصنــع شــخصيّته.
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ويُعنــی الإمــام بالتعامــل مــع العشــرة ويشــجّع المخاطــب علــی التعامــل مــع 
ــتعمل  ــو يس ــا، وه ــومٍ م ــان في ي ــاعد الإنس ــذي يس ــر ال ــاح الط ــم كجن ــارب؛ لأنهَّ الأق
ــه يهــدف بالتكــرار إلــی تثبيــت  التكــرار أكثــر مــن الإحالــة والأدوات الانســجامية؛ لأنَّ
ــذا  ــام به ــة الإم ــی عناي ــدلّ عل ــرار ي ــه، والتك ــر في ــب والتأث ــن المخاط ــده في ذه مقاص

ــاكل. التعامــل المفيــد الــذي ينفــع الإنســان في الأزمــات والمش

لا يغفــل الإمــام عــن التعامــل مــع الأهــل، ويحــثّ مخاطبــه عــى المعاملــة الصحيحــة 
ــجام،  ــتعمل أدوات الإنس ــه، ولايس ــد في ــدالّ الوحي ــتعمل ال ــل والأسرة ويس ــع الأه م

ــه يتحــدّث عــن هــذا التعامــل عــى نحوٍصريــحٍ ومبــاشٍر. لأنَّ

ــز الإمــام علــی التعامــل مــع العــاّل الذيــن يعملــون في المجتمــع، ويتمنــىّ  ــمّ يركّ ث
ــة التعامــل معهــم، وهــو يدعــوه إلــی تقســيم الوظائــف بــن العــال  أن يفهــم ابنــه كيفي
ــر مــن التكــرار  ــة أكث ــدال يســتعمل الإحال ــان هــذا ال ــة. وفي بي ــح وبعدال بشــكل صحي
ــال  ــر المح ــم العن ــب لفه ــن المخاط ــذب ذه ــة تج ــجامية؛ لأنّ الإحال والأدوات الانس
إليــه، والمخاطــب يجتهــد لفهــم الضائــر، وهــذا يؤثّــر في المخاطــب لقبــول كلام الإمــام.
ــاع  ــة بارج ــذه العلاق ــی ه ــد عل ــل يؤك ــر والعام ــن الآم ــة ب ــاس الفاصل ــری الن ــا ي ولم

ــا. ــه ويكرّره ــر علي الضم
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يبــنّ الإمــام مكانــة المــرأة في المجتمــع ويشــبهّها بالريحانــة، بــكلّ مــا تشــتمل كلمــة 
ــه  ــثّ ابن ــا، ويح ــر إليه ــر الناظ ــة ت ــرة وطيبّ ــة وعط ــي جميل ــات فه ــن الصف ــان م الريح
ــع، وفي  ــداً في المجتم ــة ج ــا هامّ ــرأة لأن مكانته ــع الم ــة م ــة الخاص ــى المعامل ــجّعه ع ويش
ــجام: ــرار و أدوات الإنس ــع التك ــة م ــر بالمقارن ــة أكث ــتعمل الإحال ــدال يس ــذا ال ــان ه بي

القسم الثاني: مجالات المعاملة الاجتماعية

ــة التعامــل  ــز الإمــام علــی  كيفي ــة يركّ ــاني مــن المعامــلات الاجتاعي وفي القســم الث
ــة منهــا: مــع الغــر، ويــوصي ابنــه بالبحــوث التربويّ
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استخدام الاستدلال

استخدام تجارب الماضین

الاقتداء بلأسوة

انتهاز الفرص الزمنية

رعایة الاعتدال

يــربّي الإمــام ابنــه عــى اختيــار أفضــل المجــالات في المعاملــة الاجتاعيّــة مــع 
المجتمــع، ويشــجّعه عــى التحــلي بهــذه الخصــال التــي تســاعده في العلاقــات الاجتاعيــة 

ــدّدة: ــدوالّ المتع ــك ال ــتعمل لذل ــو يس وه

يــری الإمــام أنّ الاســتدلال والموعظــة يســاعدان الإنســان عــى الســلوك الصحيــح، 
وفي مجــالات المعاملــة الاجتاعيّــة وهــو يحــثّ ابنــه عــى اســتعال هــذا الــدالّ. وفي بيــان 
ــه يهــدف  هــذا الــدالّ يســتعمل الأدوات الانســجامية أكثــر مــن الإحالــة والتكــرار، لأنّ

 أفضل
 مجالات
المعاملة
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إلــی تلويــن أنــواع الاســتدلال وكيفيّــة الموعظــة. ويربــط الإمــام المعامــلات بالاســتدلال 
والموعظــة حتّــی تســتمرّ العلاقــات مــن دون نــزاعٍ وجــدلٍ. فيــوصي ابنــه، ومــن خلالــه 
ــض  ــاً، فبع ــا دائ ــان أن يجربّه ــن للإنس ــي لا يمك ــرص الت ــاز الف ــشر بانته ــاء الب ــع أبن جمي
الفــرص تــأتي مــرّات في حياتــه، ويمكــن أن ينحــر بعــض المواقــف في زمــن دون زمــن 
آخــر. وفي مواقــف أخــری يؤكّــد الإمــام ضرورة تقديــر فــرص الخــر كــا يشــبّه مــرور 

الفــرص بمــرّ الســحاب وسرعتــه.

وفي الخطــوة الثانيــة مــن الخطــة التربويــة يُعنــی الإمــام باســتعال تجــارب الماضــن، 
وهــو يعــرف أنَّ التجــارب تســاعد الإنســان في حياتــه ولايحتــاج أن يجــرّب الأمــور 
التــي جربّهــا الماضــون وهــذا يســاعده في انتهــاز فرصــه اللازمــة، ويســتعمل أحــد عــشر 
دالا؛ً وهــذا يــدلّ علــی عنايــة الإمــام في اســتعال تجــارب الماضــن، لذلــك يركّــز علــی 
اســتعال الإحالــة أكثــر مــن التكــرار والأدوات الانســجامية،إذ يحــثّ ابنــه علــی اســتعال 
هــذه التجــارب القيمّــة التــي تســاعد الإنســان في المشــاكل، ويكشــف الطريــق الصحيــح 

للمخاطــب باســتمرار.
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ــوة؛  ــداء بالأس ــع الاقت ــل في المجتم ــلوكٍ أفض ــرق لس ــدی الط ــام أنّ إح ــن الإم ويبّ
إذ يؤكّــد الإســلام اختيــار الأســوة الحســنة في الحيــاة للوصــول إلــی الهــدف. فالإنســان 
ــة الحســنة هــي  ــه. والأســوة العمليّ ــدي ب ــه نمــوذج حــيّ يقت ــی أن يكــون أمام ــل إل يمي
كُــمْ فِ رَسُــولِ 

َ
الحــقّ متحــرّكاً ومتجليــاً في شــخصيّة متكاملــة. وقــال الله تعالی:﴿ل

ــب  ــذا يج ــة؛ ل ــهادة ربّاني ــةٍ وش ــنة بتزكي ــة حس ــوة عمليّ ــنَةٌ ﴾ فالنبيّ أس ــوَةٌ حَسَ سْ
ُ
َِّ أ الله

علــی الإنســان اختيــار الأســوة الحســنة لا الســيئة. ويدعــو الإمــام إلــی الإقتــداء بالنبــيّ 
والإمــام، ويعنــي بذلــك نفســه؛ لأنّ الإمــام عــالم بالغيــب بتعريــف الله تعــالى لــه، ويعــرف 
النــاس تمامــاً، كــا يعــرف الماضــن مــن الصالحــن الذيــن ســلكوا طريــق النبــيّ والإمــام.
ــه يدعو  وفي هــذا الــدالّ يســتعمل الأدوات الانســجامية أكثــر مــن الإحالــة والتكــرار؛ لأنَّ

إلــی الاســتمرار بالاقتــداء بهــذه الأســوة الحســنة ومــن دون مهلــةٍ وتوقــفٍ.
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يعــرف الإمــام التوقيــت الــذي يتأثّــر فيــه الأبنــاء بالتربيــة؛ فينتهــز الفــرص لتوجيــه 
ــي؛  ــر يم ــحاب، والعم ــرّ الس ــر م ــرص تمّ ــالم  أنّ الف ــم، وهوع ــة أبنائه ــاء في تربي الآب
ولهــذا يهتــمّ بالتربيــة في وقــت خلــوّ قلــب الأبنــاء كالأرض الخاليــة، وقبولهــم كلّ شيءٍ، 
وليــس في وقــت انشــغال بالهــم، وهــو يــربّي ابنــه ويوصيــه قبــل أن يــزداد عمــره ويبلــغ 
الســن، تســبق غلبــات الهــوی. وهــو يحــثّ المخاطــب عــى انتهــاز الفــرص الزمنيــة 
ويصــف خصائصــه بوصفــه مربيّــاً، ويســتعمل الأدوات الانســجامية أكثــر مــن الإحالــة 
ــه يؤكّــد باســتعال الأدوات الانســجاميّة المعــاني والمقاصــد التــي يتمنـّـی أن  والتكــرار؛ لأنَّ
يتحــىّ بهــا المخاطــب، ويدعــوه إلــی انتهــاز الفــرص باســتمرارٍ، ويؤّثــر الإمــام في مخاطبــه 

باســتخدام هــذه الأدوات الانســجامية.

وفي النهايــة يركّــز الإمــام علــی رعايــة الاعتــدال في المجتمــع والترّفــات الحســنة في 
التعامــل مــع الآخريــن، فالإعتــدال يــورث الســلامة في الجســم والــروح والديــن والدنيــا 
وفي كلّ الأمــور التــي يفعلهــا الإنســان؛ ونــرى يســتعمل الإمــام الإحالــة حتّــی يؤثّــر في 

المخاطــب ويدعــوه إلــی الإعتــدال.

ويحلّل هذا البحث عدد أدوات الإنسجام في الموضوعات كلّها:
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تشــر هــذه الإحصائيّــات إلــی اســتعال التكــرار أكثــر مــن الإحالــة والأدوات 
ــث  ــاج المباح ــك تحت ــب؛ ولذل ــر المخاط ــاني ويؤثّ ــت المع ــرار يثب ــجامية؛ لأنّ التك الانس
التربويّــة إلــی التكــرار حتّــی توقــظ المخاطــب مــن الغفلــة، وتنبّهــه إلــی ضرورة التحــلي 

ــة. ــول إلى الغاي ــاعده في الوص ــي تس ــص الت ــذه الخصائ به

يهتــمّ الإمــام في بيــان موضــوع المعامــلات الاجتاعيــة بالتكــرار أكثــر مــن الإحالــة 
والأدوات الانســجامية؛ وهــذا يــدلّ علــی عنايتــه واهتامــه بترغيــب المخاطــب وبالتحلّي 

بهــذه الخصائــص؛ وهــو يكــرّر ليذكّــر المخاطــب ويؤثــر فيــه.
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ــن  ــر م ــة أكث ــام الإحال ــتخدم الإم ــة، يس ــة الاجتاعيّ ــالات المعامل ــوع مج وفي موض
ــه. ــر في ــى يؤثّ ــب حتّ ــاه المخاط ــذب انتب ــابك ج ــی تش ــدف إل ــه يه ــن؛ لأنَّ الآخري

ــه  يســتعمل الإمــام التكــرار في الرســالة أكثــر مــن ســائر أدوات الانســجام؛ لأنَّ
يعــرف أنّ التكــرار يؤثــر في المخاطــب ويؤكّــد الــكلام ويثبّــت المعــاني في الذهــن، ولهــذا 
يكــرّر حتــیّ يقنــع المخاطــب ويمحــو إنــكاره وريبــه في الأمــور، وهــذا يدلّ علــی ضرورة 
تكــرار المباحــث التربويّــة للتأثــرفي المخاطــب، إذ يعّــد تكــرار المعــاني التربويــة ومباحثهــا 

مــن أهــمّ الوســائل التربويّــة التــي تجــذب اهتــام المخاطــب وتؤثّــر فيــه.
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ويتناول البحث الدوالّ الأصليّة والفرعيّة في الرسالة:

المدلول 
الأصلي

التربية الفردیة

التربية الاجتماعية

في كلام الإمــام المدلــولان الأصليــان. يحلّــل البحــث الــدوالّ الفرعيــة التي تســاعدنا 
في فهــم الــدالّ الأصلــی، والتربيــة الفرديّــة هــي مــن المدلــول الأصــلي في النــصّ، ويشــمل 

الــدوالّ الأصليّــة والفرعيّــة التــي ترشــدنا في الوصــول إليهــا علــی النحــو الآتي:
المعرفة

الصبر والتوكّل

التقوى

الابتعاد عن الطمع

حفظ عزة النفس

الابتعاد عن الظلم

الابتعاد عن الآمال البعيدة

إنّ الــدالّ الفرعــيّ هــو الــدالّ الــذي تبــدو مدلولاته العديــدة في الخطابــات المختلفة، 
وتتجــىّ في كلام الإمــام )( الــدوالّ الفرعيّــة التــي يتغــرّ مدلولهــا الأصــلّي، والمعرفــة 
هــی الــدالّ الأصــلّي الــذي يشــمل الــدوال الفرعيــة في معناهــا، وكذلــك الصــبر والتقــوی 
ــدوال  ــر مــن ســائر ال ــة أكث ــام بالمعرف ــمّ الإم ــة في الرســالة. يهت ــدوالّ الأصليّ همــا مــن ال
ــو  ــلّي؛ وه ــول الأص ــی المدل ــب إل ــد المخاط ــعون دالاًّ يرش ــة وتس ــا خمس ــة، وله الأصليّ
ــة جــداً، والإمــام  ــة هامّ ــة الفرديّ ــة في التربي ــی أنّ المعرف ــة. وهــذا يشــر إل ــة الفرديّ التربي

التربية الفردية

الدالّ الأصلي

الدالّ الفرعي
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يوجّــه المخاطــب بهــذا الــدالّ في الدرجــة الأولى. ثــمّ يعنــي بــدالّي الصــبر والتــوكلّ 
وصــولاً إلي التقــوى.

يعّــد اســتخدام أدوات الانســجام  أحــد الطــرق لبيــان كيفّيــة التحــام الــدوالّ 
الأصليــة بالــدوالّ الفرعيّــة، مثــال ذلــك أن يــأتي التكــرار في دوالّ الصــبر والتــوكّل 

والتقــوی أكثــر مــن الــدوالّ الأخــری؛ وهــذا يــدلّ علــی شــدّة الاهتــام بــه.

ومن الدوال الأصليّة التي يحللّها البحث، التربية الاجتاعيّة:

المعاملة الحسنة

الاقتداء بالأسوة

 انتهاز الفرص الزمنية

استعال تجارب الماضن الصالحن

الاقتداء بالنبي والإمام

المعاملة مع الأخوة

المعاملة مع العشرة والأقرباء والأسرة

)( وفي الختــام نرجــو مــن الله أن يتقبــل هــذه البضاعــة المزجــاة، ويجعــل كلام عــلي
وســرته في حياتنــا مصباحــاً ينــر الطريــق ويمنــع مــن الزلــل والضلالة.

»ومن الله التوفيق وعليه التكلان«

التربية 
الاجتاعية

الدالّ الأصلي

الدالّ الفرعي
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الملحق:
المصطلحات:

الإنجيليزیةالفارسيةالعربية
Discourseگفتمانالخطاب1-
Linguisticsزبن شناسیاللسانيات2-
Discourse analysisتحليل گفتمانتحليل الخطاب3-
Textمتنالنص4-
Contextمفهوم وسياقالسياق5-
Structuralismساختارگراییالبنيویة6-
Anthropologyانسان شناسیالأنثروبولوجيا7-
Signifierدالالدال8-
signifiedمدلولالمدلول9-

Elementعنصرالعنصر10-
Momentلحظه/وقتهأترات11-
Articulationمفصل بندیالمفصلة12-
Nodal pointدال رئيسی واصلیالدال المحوری13-
Referenceارجاعالإحالة14-
Repeatتكرارالتكرار15-
Coherenceانسجام وهمبستگیالإنسجام16-
Analysisتحليلالتحليل17-
structure of the textساختار متنبنية النص18-
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